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گے 


افتتاحي“ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 

وبعد: فيسر ( دائرة الشؤون الإسلامية والعمل 
الخيري بدبي - إدارة البحوث » أن تقدّم إصدارَها الجحديد 
« أدب المتعلم تجاه المعلّم في تاريخنا العلمي » لجمهور 
القراء من السادة الباحثين والماقفين والمتطلعين إلى المعرفة. 

وهذه الرسالة تكشف جانباً مهم من جوانب التاريخ 
العلمي المشرق هذه الأمةء وذلك في يتعلق بأدب المتعلم تجاه 
ادو و 

وقد هدف الباحث إلى إظهار مفردات التطبيق العملي هذا 
الدب المنشود» وكان قد استنبط من هذا الواقع عناوين ورد 
تحتها أخباراً وقصصا ووقائع رائعة» ما التقطه وجمعه ووقف 
عنده من مصادر التاريخ الإسلامي وكتب التراجم وغيرها من 
الكتب على مدىٌ غير قصير. 


والمأمول أن تثبر هذه الرسالة الاهتمام بهذا ا لجانب من العملية 
التعليميةء الذي يعتريه اليوم كثيرٌ من الفتور والقصور. 


وهذا الإنجاز العلمي بجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 
لأسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله» وتؤازر 
قضايا الإسلام والعروبة بكل تيز وإقدام» وني مقدمتها صاحب 
اا2 
الدولةء رئيس مجلس الوزراءء» حاكم دبي الذي يشيد تمع 
المعرفة» ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطّلابه. 


راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل» وأن يرزقنا 
التوفيق والسداد» وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب 
وآخ ر ورانا ان الا رت الا دن وكن ا غل ال 

مدير إدارة البحوث 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على 
سيدنا عمد اهادي الاه وعلى آله و صحبه أحمعين. 

وبعد: فهذه قبسات ولمعات عن موضوع مهم» يفتقر 
إليه كل إنسان في علاقته بأساتذته وشيوخه» ومعلمیه ومربيه» 
ذلك هو الآدب الذي يجب أن يتحلى به المتعلم تجاه معلمه. 

وقد زخر تاريخ الحضارة الإسلامية بأخبار وصور وقصص 
رائعةء تجسد الرقى الأخلاقى الذي تمثلت به الأمة في تقدير 
العلم» ورفعة قدر العلماء . 

وده الات اول أن ند كر ا االادت اتيا 
وتدعو إلى التحلي به» وتبين كيف كان أدب الأسلاف أمام 

ومن الواضح أن هذه العلاقة السامية بين الطالب وأستاذ» 


إنا قامت على ساس من كتاب الله تعالى وسنة رسوله لاء . 


وهذا الأدب الذي علمناه القرآن والسنة ببين أوضحَ بيان» 
ويجلي شد جلاء منزلة العلم في الإسلام» وسمو قدره» وجليل 
غاية وسعه في التحل به» والتخلق ب يمليه» والحفاظ عليه تجاه 
الأساتذة. في اثناء الطلب وبعده» في حیاتہم وبعد نماتہم 

وقدنجدفي بعض الحالات اليوم إخلالاً مذاالالتزام 
وفتوراً في العلاقة بين الطالب وأستاذه» بل قد يصل الأمر إلى ما 

لذا كان من المتعين أن يذكر المرء نفسه»ء ويذكر غبره بالموقف 
الصحيح» والعلاقة المطلوبةء في هذا المجال . 
إن الأمة مدعوة إلى إعزاز العلم» وإجلال العلماء» ومن ذلك 


إشاعة حسن التعامل معهماء وتصحيح النظر إليهماء وإحلاهم) 
بالمکان اللاتق ميا . 


وقد قال الإمام ابن حزم (ت: ٤٥٦‏ ه): «اتفقواعلى 
إيجاب توقير آهل القرآن والإسلام والنبي كيا وكذلك الخليفة 
والفاضل والعال! » . 


وأرجو أن تسهم هذه الكلهات بجزء من هذا الواجب الكبير 
الذي هو أحد المرتكزات الأساسية لنهضة الأمة . 

وغنى عن البيان أن الطالب لابد له من أستاذ يأخذ بيده 
في مدارج التعلم ومراقيه "» وإذا كان لا يستغنى عنه فمن 


(۱) نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية )٤٤١ /١( ٠‏ عن كتاب الإجماع. 
وليس ني المطبوع سوى قوله: « وكذلك الخليفة والفاضل والعالم)» 
وسقط أول الكلام فاضطرب السياق» وأصبح الكلام هكذا: 
«واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوزء وكذلك الخليفة والفاضل 
والعالم » !! انظر: مراتب الإجماع ص ٠٠٥۲‏ . 

(۲) للطبيب المصري ابي لجسن علي بن رضوان (ت: في حدود ٤٤٠‏ هھ) 
مصنف في أن التعلم من الكتب أوفق من المعلمين» وقد رد عليه 
ابن بطلان هذا الرأي وغيره في كتاب مفرد» نقل بعضه الصفدي في 
«الوافي» (۲۱/ ۷٠١٠-۹١٠)ء‏ وأيده بيا يتعين الوقوف عليه . 
ولأي حيان الأندلسى (ت: ۷٤٠١‏ ه) أبيات جميلة في هذاء فانظر: 
الآدات العر ع 0١١/0‏ لطت( ر ۴ 


الضروري أن يعرف كيف يؤسس العلاقة معه» ويسلك الطريق 
الذي يوصله إلى مطلوبه» وأن يعلم أن تقدير العلم وحامله هو 
من تقدير مصدر هذا العلم . 
e‏ 
«ينبغي للعالم ذا علَمّ أن لا يعَتَّ» وإِذا تعلم آن لا يان ف . 


= وسمعت من الشيخ سعيد باشوش -من المخرب في المسجد النبوي 
الشريف» في شعبان سنة ٠٤١١‏ هكلمة طيبة يروا عن بعض 
شيوخه» وهي : « مَنْ تفقه في الأوراق غك ني الأحكام» ومَنْ تطبّب في 
الأوراق قتل الأنام» ومَنْ تنحى في الأوراق لحن في الكلام ». ورأيت 
ا لجملة الأولى للشافعي بنص: «مَنُ تفقه من بطون الكتب ضيع 
الآحكام » ني الدر النضيد للغزي ص۳۸٠‏ . 

(۱) روى هذاالقول عنه الإمام أبو علي الحسن بن الحسين بن كمّكان 
الهمذاني الشافعي (ت: ٤٠٥‏ ه) في کتابه الفوائد والأخبار 
والحکایات... ص ۱٤١-۱۳۹‏ . 
وقد ورد هذا القول في بعض الكتب منسوباً إلى الإمام حمدبن 
عبد الباقى الأنصاري البغدادي الحنبلى (ت: ٠٠١‏ ه) بالف ظ: 
« يجب على المعلم أن لا يعنف» وعلى المتعلم أن لا يأنف » ك في المنتظم 
»)٤١/۱۸(‏ وذيل طبقات الحنابلة »)۱۹٤ /١(‏ والآداب الشرعية 
»))۲۲٤/۱(‏ وهو لسفیان کا ریت . 


ثم إن هذه المعاملة قرض» وكا تدين تدان» وقد قال الإمام 
بو ا لخطاب الكلوذاني: 
أا ا شیح و للمشايخ بالا 
دا بعلم يخفی على الشبَانِ 
فإذا ماذکرتنی فقَادَبْ 
کا ی ت بور (We.‏ 
فهو قرض يرد بالميزانٍ 
E I O E E EE‏ 


1 ا € € A i SS‏ ر 4> f‏ 
کا تصسری وللت بان من قیسیتے ورھکانا وأنَهَدّ لا 


ب چ ج ص ص“ 


< و 


مت ڪرون 4% قا 
«( لايستكبرون عن قبول الحق إذافهموه» ويتواضعون 
ولا يتكبرون كاليهود» وفيه دليل على ن التواضع والإقبال على 


(1) من ترجمة تلميذه الفقيه آبي الفتح أحمد بن عبد الله البغخدادي (ت: 
0۷٦‏ ه) في الذیل لابن رجب )۳٤۸/١(‏ . 
(۲) سورة المائدة: ۸1۲ . 


العلم والعمل» والإعراض عن الشهوات حمودة ‏ وإن كانت 
ا 
والله المستعان لا رب غيره . 


وصلg‏ الله على سيدنا عمد معلم الناس الخير» وعلى آله 


وجه 


عبد الحكيم الأنيس 


(۱) أي هذه الأخلاق . 
() تفسير البيضاوي ص١١٠‏ 


تعريف الأد ب لغت واصطلاحا 


قال الزبیدي شارحاً قول الفیروزآبادي: 

») الأَدَتُ» حر كة: ( الذي يتأدب به الأديب من الناس» 
سمي به لأنه يأب الناس إلى المحامد ‏ وينهاهم عن المقابح . 

وأضل الاذتة الغا 

وقال تخا ٠‏ نافلا عن تقريزات وة ادت هة 
تعصم مَنْ قامت به عمًَا یشینه . 

وفي المصباح ": هو تعلمٌ رياضة ‏ النفس وغحاسن 
الأخلاق . 
)١(‏ قال التفتازاني في كتابه النعم السوابغ على الحكم النوابغ ص :١۳‏ 

« الدب ما يأدب إلى المحامد»» ونقله المناوي في فيض القدير 

)۲۲١ /۱(‏ بلفظ : « هو ما يؤدي بالناس إلى المحامد» . 


العامة عمد بن لطبت الا : 

() المصباح المنير للفيومي ص١‏ والنقل بتصرف . 

5 ان القامرنى جا ۸ راقن اله رر ياضا رتاف وله 
القبيح . 


۱1 


محمودة يتخرج ما الإأنسان في فضيلة من الفضائل» ومثله في 
الهذيت ٠‏ 


وني التوشيح: هو استعمال ما محمد قولا وفعلا أو الأخذ 
[ بمكارم الأخلاق ]" أو الوقوف مع المستحسنات» أو تعظيم 


من فوقك والرفق بمن دونك . 


ونقل الخفاجي في « العناية » عن الجواليقي في « شرح أدب 
الكاتب »: الأدب في اللغة: حسن الآخلاق وفعل المكارم» 


ت 


وإطلاقه على علوم العربية مُولدّ حدث في الإسلام . 


)١(‏ في تهذيب اللغة للأزهري :)۲٠۹/٠١(‏ « الأدب الذي يتأدب به 
الأديب من الناس» سمي أدبا لأنه يأدب الناس الذين يتعلمونه إلى 
المحامد» وينهاهم عن المقابح . يأدهم أي يدعوهم» وأصل الأدب: 
الدعاء...). 

(۲) سقط من الأصل» استدركته من فتح الباري )٠٠١ /٠١(‏ وفيض 
القدير )۲٠١ /١(‏ . 

(۳) في هذا نظر لا يتسع المقام لبسطه . 


1۲ 


وقال ابن السيد البطليوسي: الأدب أدب النفس والدرس. 

والآةب:( الظر ف ) بالفتح»( وحسن التناول)» وهذاالقول 
شامل لغالب الأقوال المذكورة» ولذا اقتصر عليه اللصنف)'. 

وقال الجرجاني: «الأدب: عبارة عن معرفة ما يحترز به عن 
جميع أنواع الخطاً» ". 

ومن قبل قال الإمام عبد الله بن المبارك: « قد قال الناس في 
»( 


الدب فأكثرواء ونحن نقول: هو في معرفة النفس » 


جد اد 4اد 
i i i‏ 


(۱) تاج العروس من جواهر القاموس (۲/ )٠١‏ . 
(۲) التعریفات ص۲۹ . 
(۳) تہذیب الأسرار ص٤٠۲‏ . 


1۳ 


الكلام على أهمية الدب طويل أجتزئ منه هذه اللمعات: 


قال الإمام الملجاهد عبد الله بن المبارك: نحن إل قليل من 
الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم “ . 


وقال: إذاوصف لي ر جل له علمٌ الأولين والآخرين لا 
أتأسف على فوت لقائه» شی چا له اوت الین ی 
لفاغ واتاست غل فوقه:. 


بالأدب. رواه الحاكم في « تاريخه  »‏ . 


)١(‏ عوارف المعارف للسهروردي ص ۲۸١‏ . وني الآداب الشرعية لابن 
مفلح (۳/ :)١ ٥١‏ « قال ابن المبارك: قال لي خلد بن الحسين »» وذكر 
القول . وفيه «(الحديث » بدل « العلم »» و( خخلدة » بدل « خلد». 
وخخلدهو الإمام الكبير الذي قال فيه أبو داود: « كان أعقل آهل 
زمانه ) . توفي سنة (۱۹۱ ه) أو بعدها . انظر ترجمته في « سير أعلام 
النبلاء » .)۲۳٣۹/۹(‏ 

(۲) الآداب الشرعية (۳/ )٥١١‏ . 

(۳) الآداب الشرعية (۳/ )٥١١‏ . 


وقال حبيب الجلاب: سألت ابن المبارك: ما خير ما أعطي 
الإنسان؟ قال: غريزة عقل . قلت: فإن م يكن ؟ قال: حسن 
آدب . قلت: فإن لم یکن ؟ قال: آخ شفيق يستشيره . قلت: فإن 
م یکن ؟ قال: صمت طويل . قلت: فإن م يكن ؟ قال: موت 
فاا 

وروى الخطيب في ترجمة الإمام المقرئ أي بكر بن مجاهد 
(ت: ۳۲۲١‏ ه) عن محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال: 
تقدمت إلى أبي بكر بن مجاهد لأقرأً عليه» فتقدم إليه رجل وافر 
اللحيةء كبير الهامةء فابتدأ ليقرأء فقال: ترفن يا خليلي» سمعت 
محمد بن الجهم السّمّري يقول: سمعت الفراء يقول: أدب 
الس ت اذب الدزسن ٠‏ 

وقد مَدِح العلامة النحوي اللغوي الشريف أبو السعادات 
ابن الشجري (ت: ٥٤۲‏ ه) بآنه « لا كاد يتكلم في مجلسه بكلمة 
إلا وتتضمن أدب نفس» أو آداب درس e‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۸/ ۳۹۷) . 
(۲) تاريخ مدينة السلام »)١ ٤ /٦(‏ ط دار الخرب الإسلامي . 
(۳) نزهة الألباء للأنباري ص "٠٠‏ . 


1۵ 


وجاء عن الفيلسوف ذيو جانس أنه رأى غلاما حيلاً لا 
دب له» فقال: « أي بیت لو لا آنه لا ساس له» » فماذا تنفع 


حسن صورة دون نفس مستنبرة ؟ 


(1) آداب الفلاسفة لحنين بن إسحاق» اختصار محمد بن علي الأنصاري 


ص ۱۱۲ . 


۱۳٦ 


أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

هذاالآدب منهج قرآني» وقد قص الله تعالى علينا قصة 
موسى مع الخضرفي سورة الكهف» وفيها قوله تعالى - فيا 
حكاه عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام -: # هَل 
أتبعك علج أن تمن ما لمت رَشْدًا €. 

قال الإمام الرازي: «اعلم أن هذه الآيات تدل على أن 
موسى عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف 
عندما أراد أن يتعلم من الخضر: 

فأحدها: أنه جعل نفسه تبعاً له» لأنه قال: # هل أتَبعک #. 

وثانيها: أنه استأذن في إثبات هذه التبعية» فإنه قال: هل تأذن 
لي أن أجعل نفسي تبعاً لك» وهذه مبالغة عظيمة في التواضع . 

وثالشها: أنه قال: # عل أن تَعَلْمَن »» وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل» وعلى أستاذه بالعلم . 


ورابعها: أنه قال: # مِمَاعَلَّمَتَ €» وصيغة ( من » 


1۷ 


للتبعيض» فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله» وهذا أيضاً مشعر 
بالتواضع» كأنه يقول له: لا أطلب منك أن تجعلني مساوياً في 
العلم لك» بل أطلب منك أن تعطيني جزءا من أجزاء علمك» 
كا يطلب الفقير من الخني أن يدفع إليه جزءاً من أجزاء ماله . 

وخامسها: أنه قال: #مِمَّاعلَّمَتَ # اعتراف بأن الله علمه 
ذلك العلم . 

وسادسها: أن قوله: # رَشْدّا 4 طلبٌ منه للإرشاد 
والهدايةء والإرشاد هو الأمر الذي لو لم صل لحصلت الغواية 

وسابعها: أن قوله: # تعلْمّن مِمَاعلَّمَّتَ # معناه أنه طلب 
منه أن یعامله بمثل ماعامله الله به» وفیه إشعار بآنه یکون 
إنعامُك عل عند هذا التعليم شبيهاً بإنعام الله عليك في هذا 
التعليم» وهمذا المعنى قيل: أنا عبد من تعلمت منه حرفا . 
(1) نسبت هذه الكلمة إلى الإمام علي في تعليم المتعلم ص١٤٠‏ وروى 


ا لخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه في باب تعظيم المتفقه الفقيه 
وهیبته إياه وتواضعه له (۲/ ۱۹۷): عن محمد بن عل الأدفوي = 


1۸ 


وثامنها: أن ا لمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغبر لأجل 
كونه فعلاً لذلك الغبر» فإنا إذا قلنا لا إله إلا الله» فاليهود الذين 
كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة» فلا جب كوننا متبعين هم 
في ذكر هذه الكلمةء لأنا لا نقول هذه الكلمة لأجل أهم قالوهاء 
وإنم| نقو ما لقيام الدليل على آنه يجب ذكرهاء أما إِذا أتينا بذه 
الصلرات الس عل مراف فل الرسول که فاع ااا 
لجل آنه عليه السلام اتی اء لا جرم کنا متبعين في فعل هذه 
الصلوات لرسول الله كل . 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله: # هَل بعک € يدل على أنه يأي 
بمشل أفعال ذلك الأستاذء لمجرد كون ذلك الأستاذ آتياً بها . 
وهذا يدل على أن المتعلم جب عليه في أول الأمر التسليم وترك 
المنازغة والاعةراض: 
= النحوي قوله: « إذا تعلم الإنسان من العام واستفاد منه الفوائد فهو 


و 


له عبد 2 قال الله تعالى:# ولذ إذ قا موسى لفتلة 4% [الكهف: 8 ٦‏ 


وهو يوشع بن نون» ولم یکن ملوکأ له ونما کان متلمذاً له متبعاً له 
فجعله الله فتاه لذلك » . 


۱۹ 


وتاسعها: أن قوله # أبَعْكَ 4 يدل على طلب متابعته مطلقاً 


في جميع الامور غير مقيد بشيء دون شيء . 


وعاشرها: أنه ثبت بالأخبار أن الخضر عرف أولاً أنه نبي 
بني إسرائيل ونه موسى صاحب التوراة» وهو الرجل الذي 
كلمه الله عز وجل من غير واسطة» وخصه بالمعجزات القاهرة 
الباهرة» ثم إنه عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات 
العالية الشريفة آتى بمذه الآنواع الكثيرة من التواضع» وذلك 
يدل على كونه عليه السلام آتياًني طلب العلم بأعظم أنواع 
المبالغةء وهذا هو اللائق به لآن كل مَنْ كانت إحاطته بالعلوم 
أكثر» كان علمه با فيها من البهجة والسعادة أكثر» فكان طلبه ها 
أشد» وكان تعظيمه لأرباب العلم كمل وأشد . 


e e >< 


والحادي عشر: أنه قال: * هَل أتبعك علج أن تَعَلْمَن € فأثبت 
کونه تبعاله ولا ثم طلب ثانیاً أن يعلمه» وهذامنه ابتداء 
بالخدمةء ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم . 


۲۰ 


والثاني عشر: أنه قال: # هل أتبعك علج أن تعَلَّمَنِ 4 فلم يطلب 
على تلك التابعة على التعليم شيئاء كأنه قال: لا أطلب منك على 
هذه المتابعة المال والجاه» ولا غرض لي إلا طلب العلم  »‏ . 


(۱) تفسير الرازي »)٠١١/۲۱(‏ هذا وقد قال الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور في مقدمات تفسيره «التحرير والتنوير ١‏ وهو يتحدث عن 
طرائق المفسرين :)٤١ /١(‏ « ففي الطريقة الثانية قد فرع العلاء 
وفصلوافي الآحكام ... فلا يلام المغسر إذا تى بشيء من تفاريع العلوم 
ما له خدمة للمقاصد القرآنية» وله مزيد تعاتق بالأمور الإسلاميةء كا 
نفرض أن یفسر قوله تعالى: # وکلم لله موس ليما 4 [النساء: 
٤‏ ] ب) ذكره المتكلمون ... وكذا أن يفسر ما حكاه الله تعالى في قصة 
موسى مع الخضر بكثير من آداب المعلم والمتعلم كا فعل الغزالي» وقد 
قال ابن العربي: إنه أملى عليها ثمان مئة مسألة » ! 


۲١ 


أدب الصحابة مع الرسول يا 

لقد تأدب الصحابة الكرام بأدب القرآن: 

فعن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً في المسجد إذ خرج 
رسول الله بيا فجلس إليناء فكأن على رؤوسنا الطيرء لا يتكلم 
Î‏ 

وعن أسامة بن شريك قال: أتيت النبى به وأصحابه كأن) 
على رؤوسهم الطير ” . 

قال أبو بكر بن الأنباري: « قوههم: (جلساء فلان كأنا على 

أحدهما: أن يكون المعنى أنهم يسكنون فلا يتحركون 
ويغضون أبصارهم» والطير لا يقع إلا على ساكن» يقال للرجل 
)١(‏ أخرجه الببخاري في كتاب الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله» 

(ضمن الفتح:٦/‏ ۳۸۹)» وأخرج نحوه ابن ماجه عن البراء بن 

عازب . انظر السنن» کتاب الجنائر: باب ما جاء في الجلوس في المقابر 


. )۲۸۹/۱( وانظر الجامع للخطیب‎ . )٤۹٤/۱( 
. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائی وابن ماجه‎ )۲( 


۲ 


إذا كان حلي وقوراً: إنه لساكن الطائر» أي كأن على رأسه طائراً 
لسكونه» قال الشاعر: 
إذا حلت بنو أسد عكاظاً رأيت على رؤوسهم الغرابا 


فمعنى البيت أنهم يذلون ويسكنون كأن على رؤوسهم غرابا 
من سكونهم» وإنها خص الغراب لأنه أحذر الطير وأبصرها ... 


والقول الثاني: أن الآصل في قوهم: كأنا على رؤوسهم 
الطير» أن سليمان بن داود عليه السلام كان يقول للريح: 
أقليناء وللطير: أظليناء فتقله وأصحابه الري وتظلهم الطيرء 
وكان أصحابه يغضون أبصارهم هيبة له وإعظاماًء ويسكنون 
فلا یتحرکون ولا یتکلمون بشيء إلا ن پسآهم عنه فیجیبون. 
فقيل للقوم إذا سكنوا: هم حلاء وقراء كنا على رؤوسهم 
الطيرء تشبيها بأصحاب سليانء ومن ذلك الحديث الذي 
یروی: کان رسول الله ٤ء‏ إذا تكلم أطرق جلساؤه کنا على 


0 
رؤوسهم الطير» ‏ . 


(۱) الزاهر في معاني کلمات الناس (۱/ ۲۹۱-۲۹۰)»ء ونقل الخطيبُ 
البغخدادي في « الجامع » هذا النص باختصار دون أن يصرح = 


۳ 


وني حديث عمر عن مجيء جبريل إلى النبي 44 وسؤاله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها: مشهد جيل 
يصور ما ينبغي أن يكون عليه أدب السائل أمام المسؤول: يقول 
عمر رضي الله عنه: «... حتى جلس إلى النبي ئة فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخديه وقال: يا حمد» أخبرني عن 
الإسلام ...». 


وني آخره: « فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم » » ومن 
تعلم الدين تعلم أدب تلقي الدين . 


اد عاد واد 


اد اد واد 
AS ST‏ 


= باسم مصدره . انظر ا لجامع /١(‏ ۲۹۱-۰))» وني المطبوع تصحيف 
«حل|ء» إلى «(علاء) . 

(۱) رواه مسلم وآبو داود والترمذي وأحمد والطيالسي وابن حبان . وقد 
أطال ابن رجب في شرح هذا الحديث» انظر جامع العلوم والحكم 
(۱/ 4-4۳( . 


۲٤ 


صور من أدب الصحابة فيما بينهم 


قال الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (۲۹۸/۸) في 
ترجمة الإمام ابن عباس: « قال البيهقي - وساق ابن كثير سنده 
إل عكرمة - قال: قال ابن عباس: لما قبض رسول الله اء قلت 

ِء ۶ ۶ 1 

کو فال ا غا لف اتو فان اوی الاس رون 
إليك وني الناس من أصحاب رسول الله ية مَنْ فيهم ؟ 

قال: فترك ذاك» وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله 
يا فإن كان ليبلغنى الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائلء 
فآتوسد ردائي على بابه يسفي الريح عل من التراب» فيخرج 
فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك ؟ هلا أرسلت إلي 
فآتيك؟ فأقول: لاء أنا أحق أن آتيك . 


قال: فأساله عن الحديث . 


قال: فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع 
حول الناس يسألوني» فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني . 


۲۵ 


وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا محمد بن عمرو بن 
علقمة» حدثنا أبو سلمة» عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم 
رسول الله ية عند هذا ا لحي من الأنصار» إن كنت لأقيل بباب 
أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي» ولكن أبتغي بذلك 
طیب نفسه ) . 


ورواه بو خيثشمة النسائي في « كتاب العلم » 


ONE 


وقال ابن عبد البر في التمهيد: «(وروينامن وجوه عن الشعبي 
قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة» ثم قربت له بغلة ليركبهاء 
فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم 
رسول الله» فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلاء والكبراء ") 


(۱) ( صفحات من صر العل|ء ٠‏ ص ۳۸-۳۷ وانظر لزاماً « إتحاف 
السادة المتقين » .»)٠١١ /١(‏ و« التراتيب الإدارية » (۲/ ۳۲٤‏ 
و۲( . 

(۲) علق شيخنا الأستاذ محمد عوامة هنابقوله: روى هذاالمقدار من 
القصة يعقوب بن سفیان في « تار یخه » (۳/ )۱۷١‏ بإسناد صحيح كا 
في « الإأصابة » ترجمة زيد بن ثابت . 


۲٣ 


وزاد بعضهم ني هذا الحدیث آن زيد بن ثابت کافاً ابن عباس على 
۶ 4 ء۶ ة م ء۶ ء۶ 
أخذه بركابه أن قبل يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بهل بيت 
نبينا . وهذه الزيادة: من آهل العلم مَنْ ينكرها . والجنازة كانت 
جنازة آم زید بن ثابت» صلی علیها زيد وكبر أربعاً» وأخذ ابن 
عباس بركابه يومئذ  »‏ . أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي في 
المدخل» وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم . 
ومن هنا نفهم قول ابن عباس رضي الله عنه|: « ذللت طالباً 
و 
وأذكر هنا دا عن ال انى و ها إل 


أبو حمزة الثمالي» عن أبي صالح قال: لقد رأيت من ابن عباس 


. ٦۳ص صفحات في أدب الرأي‎ )١( 

(۲) انظر مزيدأً من التخريج في « إتحاف السادة المتقين » )٠٠١ /١(‏ . 

(۴) الحث على طلب العلم للعسكري ص 1١‏ وجامع بيان العلم وفضله 
٤۷٤ /1(‏ والإحياءء انظر الإتحاف /١(‏ ١١٠)ء‏ والمجموع للنووي 
(۱/ 1۹)» وکشف الافاء (۱/ )٥۰۵‏ . 


۲۷ 


مجلساًلو أن جميع قريش فخرت به لكان ها فخراًء لقد رأيت 
الناس اجتمعوا حتى ضاق بم الطريق فى)| كان أحد يقدر على 
فقل هم: مَنْ كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل» 
فخرجت فآذنتهم» فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» فما سألوا 
عن شيء إلا آخبرهم عنه وزادهم ثم قال: إخوانکم فخرجوا ثم 
قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله 
فلودحل . 

ثم أدخل السائلين عن الحلال والحرام» ثم عن الفرائض» 
ثم عن العربية والشعر والغريب . 

يقول أبو صالح: «فلو أن قريشاً كلها َرَت بذلك 
لكان فخرا ها قا ر أت مل دا لاد من الان 


وقد بات رضى الله عنه القدوة في هذا المسلك لمن بعده» 
)١(‏ حلية الأولياء (۱/ »)۳۲٠-۳۲١‏ إتحاف السادة المتقين )٠١٤ /١(‏ . 


۸ 


ومن هؤلاء: 

- الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام التركي البغدادي 
(ت: ۲۲۲ ه). جاءعنه أنه قال: « آدركت من العلم ما 
آدركت» وما استأذنت على أحد من الشيوخ قط إن كنت أصبر 


رو م کچ 


آن بخرج» و أن آتأول فيه قول الله تعالی: * ولو أ برا حقّ رج 


2 


إل تة له 4 [اسجرات :]7 . 

- ومنهم العلامة الآلوسي المغسر فقد قال في تفسير قوله 
تعالى: # وات صبروا 4 أنه قرأ وهو صغير أن ابن عباس كان 
يذهب إلى أي بن كعب رضي الله عنه في بيته لأخذ القرآن العظيم 
عنه فيقف عند الباب ولا يدقه عليه حتى يخرج» فاستعظم أي 
ذلك منه فقال له يوماً: هلا دققت الباب يا ابن عباس ؟ فقال: 
العا م في قومه كالنبي ني آمته» وقد قال الله تعالى في حق نبيه ل 
ولو آم صبروا عق نر ِم کان یا لَه 4. 


(1) سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني ص١٠٠‏ وانظر: 


۳۹ 


قال الألوسي: « وقد قرأت هذه القصة صغيراًء فعملت 
بموجبها مع مشايخي وال حمد لله تعالى  »‏ . 

لقد ذكرت ابن عباس ومَنْ بعده نموذجاً وإلا فتوقير العلاء 
گان دیا غاما معا 

قال البلخي في « عين العلم ٠:»‏ ويأخذ[ أي الطالب ] 
بركاب العلماء للتوقير » . 

وقال شارحه العلامة علي القاري (ت: ٠١١٤‏ ه) 
بعد ذكر قصة ابن عباس السابقة: « وأخذ عمر بغرز زيد 
- أي برکابه - حتى رفعه» وقال: هكذا فافعلوا بزيد 
EE‏ 

أورد هذا الشيخ عبد ا لحي الكتاني وقال بعده: « وقد أخرج 
أحمد والترمذي عن ابن عباس» وأحمد والجاكم عن عبادة بن 
الصامت رفعاه: ليس منامَنْ لم يوقر كبيرناء ولم يرحم صغيرناء 
ولم يعرف لعا منا حقه  »‏ . 


(۱) روح المعانی )٠٤٤/۲۹(‏ . 


(۲) شرح عين العلم وزين الحلم (Vo /١(‏ . 
(۳) التراتیب اللاإدارية (۲/ ۳۳۳) . 


۴۰ 


جملة من الآداب اللطلوبت تجاه المعلم 


-١‏ من الآدب حسن الجلوس بين يديه: 

یروی عن سيدنا علي کرم الله وجهه آنه قال: 

« من حت العام عليك أن تسلم على القوم عامة» 
وتخصه دوم بالتحية» وأن تجلس أمامهء ولا تشرن 
عنده بيدك» ولا تغمزن بعينيك» ولا تقولن: قال فلان 
- خلافاً لقوله - ولا تغتابن عنده أحدا» ولا تسار في مجلسه» ولا 
صحبته» فإن| هو بمنزلة النخلة» تنتظر متى يسقط عليك منها 
الخازي ٤‏ سبيل الله» وإذامات العام انشلہمت ٤‏ الإسلام 
ثلمة لايسدهاشيء إلى يوم‌القيامة»'. 
(۱) الجامع للخطیب (۱/ »)۳١٠-۳۰۰‏ والفقيه والمتفقه (۲/ ۱۹۸)» 

والمجموع للنووي )١۷ /١(‏ إلى قوله: « شيء٠‏ . وانظر النص غير 


منسوب إلى علي في الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري 
ص٤۸‏ ومناقب أحمد لابن الجوزي ص۸٥‏ 


۳1 


ولنتأمل في هذه الأخبار: 


قال المسيب بن واضح: رأيت أبا إسحاق الفزاري بين 


يدي عبد الله بن المبارك قاعداً يسأله “ . 


وروى الخطيب البغدادي في ترجمة الحافظ عبد الر من بن 
إبراهيم المعروف ب« دحيم » الدمشقي (ت: ۲٤١‏ ه) بسنده 
عن الحسن بن علي بن بحر يقول: « قدم دحيم بغداد سنة اثنتي 
عشرة ۲۱۲1 هاآ]فرآيت أبى وأحمدبن حنبل وبجيى بن 


فن فوا نة كالضات 2 


وذكر الذهبي هذا الخبر دون سند لكنه زاد مع المذكورين: 
«(خلف بن سال » . 

وقال إدريس بن عبد الكريم الحداد: قال لي سلمة بن عاصم 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۸/ ۳۹۰) . 
(۲) تاریخ بداد (۲۹۹/۱۰) . 


(۳) انظر تذكرة الحفاظ (۲/ »)٤۸١‏ وللمزيد انظر «(مناقب أحمد» 
لابن الجوزي ص٦٥‏ : 


۲ 


( العام النحوي ): أريد أن أسمع كتاب «العَدَّد» من خلف 
[ بن هشام البزار المعرئ (ت: ۲۲۹ ه) ]ء فقلت لخلف» فقال: 
فليجيء» فلا دخل رفعه لآن يلس في الصدر, فأبى وقال: لا 
أجلس إلا بين يديك» وقال: هذا حق التعليم . فقال له خلف: 
جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن 
ارا وا جا ا ی ا 
لمن نتعلم منه  »‏ . 

ومن حرم هذا الآدب حرم من العلم: 

فال ححا نن الا ان :ا کت ع يكاين 
عبد الله (ت: ١١١‏ ه) ] فتاه بعض ولد المهدي» فاستند إلى 
الحائط وسأله عن حديث» فلم يلتفت إليه» فأعاد عليه» فلم 
يلتفت إليه . فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة ؟ قال: لا 


(۷/ ۲۹۹)» وانظر حاشيته لزاماء وقد أورد القصة الأنباري ني نزهة 
الألباء في ترجمة سلمة ص۷١١‏ إلى قوله: «نتعلم منه فقط »» وقد ظن 


المحقق أن خلف هو ابن حيان المعروف بخلف الآحمر» وهذا وهم ! 


۳ 


ولكن العلم زين عند هله من أن يضيعوه . قال: فجثا على 
رکبتيه» ثم سأله» فقال شريك: هکذا يطلب العلم  »‏ . 

وروى الخطيب عن أبي العباس المروزي قال: 

e E 
مجدور» فجلس ومد رجليه بحضرة أبي خيثمة» وجعل يتأوه»‎ 
فقال له أبو خيثمة: يا بنى نت ثقيل» فما شأنك ؟ قال: فغضب‎ 
وقام ف رکب ومضی إلى آبیه» وبلغني آنه شکاه» فقال له أبوه: يا‎ 
انت ل کا قال رفعلت ذلك ولک ابت آن‎ | 
.  » یکون بغضك بإسناد‎ 

وقال المناوي:« وذكر البرهان البقاعى آنه سأله بعض 


العجم أن يقرأعليه» فأذن» فجلس متربعاًء فامتنع من إقرائه 
وقال: نت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه . 


(1) الجامع »)۲۹۹-۲۹۸/١(‏ وانظر القصة في الحث على طلب العلم 
ص ۸٥9-۸٤‏ . 
)ا جامع (/ (۳٠١‏ . 


٤ 


وحكى عن الشمس الجوجري ”أنه لما شرع في الاشتغال 
بالعلم طاف على أكابر علماء بلده» فلم يعجبه منهم أحد» لحدة 
فهمه» حتى إذا جاء إلى شيخ الإسلام بحيى المناوي» فجلس بين 
يديه - وني ظنه آنه يلحقه بمن تقدم - فشرع في القراءة» فتأمل 
الشيخ» فوجد إصبعاً من أصابع رجله مكشوفة» فانتهره 
وقال له بحال: أنت قليل الآدب» لا يجيء منك في الطلب» غط 
إصبعك واستعمل الآدب» فحمٌ لوقته» وزال عنه ما كان يجده 
من الاستخفاف بالناس» ولزم دروسه حتى صار رأساً عظي) في 


العلم ( )۲( 


وقال الإمام برهان الدين الزرنوجي: « وينبغخي لطالب 


العلم ألا مجلس قريباً من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة» بل 


(1) في الأصل « فيض القدير : الجوهري» وهو تصحيف» وقد ذكر 
السخاوي في ترجمة الشمس الجوجري محمد بن عبدالمنعم (ت: 
۹ه ) أنه أخذ عن المناوي واشتدت عنايته بملازمته . انظر الضوء 
اللامع )١١۳/۸(‏ . 

(۲) فيض القدیر (۱/ ۲۲۵)» وصفحات من أدب الرأي ص ٠١۲-۱۲۱‏ . 


۵ 


ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس فإنه أقرب إلى 


التعظيم 7¢ . 


ومن الصور المشرقة في هذا الجانب ما جاء عن عمرو بن 
قيس اللي أنه كان إذا بلغه الحديث عن الرجل» فأراد أن 
يسمعه» آتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول: 
علمني رحمك الله ما علمك الله " . 

ومثل هذا ما ذكره « أحمد بن إسحاق الحلبي قال: سمعت 
عمر بن سيار المنبجي يقول: سمعت مالك بن نس رجه الله 
يقول: وجه إلّ هارون الرشيد يسألني أن أحدثه» فقلت: يا أمير 
المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يآتي . قال: فصار إلى منزلي» فاستند 
معي إلى الجدار فقلت: يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله إجلال 
ذي الشيبة المسلم . قال: فجلس بين يدي» قال: فقال لي بعد 
(1) تعليم المتعلم ص ٥١‏ ومثله في: آداب المتعلمين لنصير الدين الطوسي 

المنشور في مجلة معهد المخطوطات العربية م ۳ ج ۲-۱ ص .۲۷۵١‏ 


DNS 


۳٣ 


مدة: يا أبا عبد الله تواضعنا لعلمك فانتفعنا به» وتواضع لنا 
علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به . 

وکان سفیان يأتيهم إلى بيوتمم فيحدثهم» ويأخذ 
درامهم  »‏ . 

« قال السمعاني: سمعت يوسف بن أيوب بمرو يقول: 
حضر الخطيب درس شيخنا أبي إسحاق [ الشيرازي ]ء 
فروى أبو إسحاق حديثاً من رواية بحر بن كنيز السقاء» ثم 
قال للخطیب: ما تقول فيه ؟ فقال: إن أآذنت لى ذكرت حاله» 
فانحرف أبو إسحاق» وقعد كالتلميذ» وشرع الخطيب يقول . 
وشرح أحواله شرحاحسناء فأثنى الشيخ عليه» وقال: هذا 
دارقطني عصره  »‏ . 
(1) الحث على طلب العلم ص٤۸‏ . 


(۲) سیر آعلام النبلاء (۱۸/ ۲۸۱-۲۸۰)» وانظر المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد للدمیاطی ص 0۸-٥۷‏ . 


۴۷ 


وقال ياقوت الحموي في ترجة النسابة عزيز الدين إسماعيل 
ابن الجسين المروزي العلوي (0۷۲ - بعد ٦١٤‏ ه): 


« حدثني - رحه الله - قال: لما ورد الفخر الرازي إلى مروء 
وكان من جلالة القدرء وعِظّم الذكر» وضخامة الميبة» بحيث لا 
پُراجع في کلامه» ولا یتنفس آحد بین يديه لإعظامه» على ما هو 
مشهور متعارف» دخلت عليه» وترددت للقراءة عليه» فقال لي 
يوما: أحب أن تصنف لي كتاباً لطيفاً ني نساب الطالبيين لأنظر 
فيه فلا حب أن موت جاهلاً به . فقلت له: أتريده مشجُراً أم 
را ق و ج 
فقلت له: السمع والطاعة . فمضيت وصنفت له الكتاب الذي 
سميته « الفخري »» وحملته وجئته به» فلا وقف عليه نزل عن 
طراحته وجلس على الجصبر وقال: اجلس على هذه الطراحة . 
فأعظمت ذلك وهبته "» فانتهرني نهرة عظيمة مزعجة وزعق في 


وقال: اجلس بحيث أقول لك ! فتداخلني - علم الله - من هيبته 


. في الطبعة الأولى: أكون‎ )١( 
. في الطبعة الأولى» والوافي: وخدمته‎ )۲( 


۴۸ 


مالم مالك إلا أن جلست حيث آمرني .ثم أخذ يقرا علٌ ذلك 
الكتاب وهو جالس بين يدي» ويستفهمني ع| يستغلق عليه 
إلى أن أاه قراءة . فلم فرغ من قراءته قال: اجلس الآن حيتُ 
شئت» فإن هذا علم أنت أستاذي فيه» وأنا أستفيد منك وأتتلمذ 
لك وليسن من الآدت أن لسن التلميذ إلا بن يدي الاستاذ: 
فقمت من مقامي» وجلس هو ني منصبه» ثم آخذت أقراً عليه 
وأتاجالس» بيت كان أولا .وها لعمري فن خن الأب 
حسن» ولاسيما من مثل ذلك الرجل العظيم المرتبة  »‏ . 

وإذا قدّرنا أن هذا حصل ني عام وفاة الرازي وهي (1 ٠٠‏ 
ه) فيكون عمر الرازي (1۳) عاماًء وعمر الشيخ النسابة الذي 
قرأ عليه )۳١(‏ عاماء فتأمل كم كان العلم غالياً عليه حتى قرأ 
على تلمیذه وهو في سن اٌولاده ! 

وعلى المرء أن لا ينف من التعلم مها كان موقعه من العلم 
(۱) معجم الأآدباء (۲/ )٦١ ٥-٠٠ ٤‏ ط إحسان عباس» ونقله الصفدي 


في الوافي بالوفيات (۹/ (١٠١-٠٠۹‏ إلى قوله: « بين يدي الأستاذ» 
باختصار بعض ألفاظه . 


۳۹ 


والسن» جاء في ترحة النسابة دَغْمّل بن حنظلة السدوسى الذهى 
ال شان( :8ھ آنه یل له بم ادر کت ما آذرکی؟ 
فال شان شو ول ةر قلت عقر وکت اذا لفت غالا ادت 
م واعطه , 


ونعود إلى الرازي لنقف على خبر آخر معجب: 


قال أبو العباس أحمد بن يوسف اللبلى الفهري (ت: 
۹۱ ه): 

« آخبرني بالقاهرة الفقيه ابن الطباخ أن الإمام ابن ا لخطيب 
[ فخر الدين الرازي ] كان يقرآعلم النحو على نحوي يعرف 
بابن السكاك» فکان ابن ا لخطیب إذا فرغ من مجلسه اتی مکانه 
وقعد إليه» فكان يعظم على ابن السكاك ججيئه إليه» ويقول له: 
آنت إمام» وحقك أن يُؤتى إليك . فيقول الإمام ابن الخطيب: 
هذا الذي أفعله هو الواجب . 
(1) قال ابن سعد: « أدرك النبي ية ولم يسمع منه شيا » . الواني 

.)۹/( 


(۲) الوافي بالوفیات )۱۹/۱٤(‏ . 


٤ 


قال ابن السكاك: فكان الإمام يبحث معي في كتاب 
« المفصل » فكان في الحزء الأول ربا يكون مثلي أو دوني يسيرأى 
وأمافي الجزء الثاني فكان يحل لي المشكلات التي كانت تعتاص 
E‏ 

وأخيراً فقد قال الإمام القسطلاني: « ينبغي للطالب أن يقعد 
قعدة المتعلمين» لا قعدة المعلّمينء بأن يجثو على ركبتيه . وليحذر 
من جعل يده اليسرى خلف ظهره معتمداً عليهاء ففي الحديث 
أها قعدة المخضوب عليهم» رواه أبو داود في سننه » " . 


ولا بأس من تقبيل يد الشيخ: 

وقد روى البخاري في الأدب المغرد» والإمام أ مد عن ابن 
عمر قال: « كنت في سرية من سرایا رسول الله فآتیناه حتی قبلنا 
لو اوقل ایی ان 
(۱) فهر ست اللبی ص ۱۲۹-۱۲۸ . 
(۲) لطائف الإشارات (۱/ ۳۳۲) . 
)۳( الجامع )۲۸١/١(‏ . 
(4) الجامع (1/ ۸۸) . 


٤١ 


وقال ابن المحوزي في « مناقب أصحاب الحديث ): 
« ينبغي للطالب أن يبالغ في التواضع للعام» ويذل نفسه له . 


قال: ومن التواضع للعالم تقبيل يده» وقبّل سفيان بن 
عيينة والفضيل بن عياض أحدهما يد حسين بن على الجعفى )» 
واللاج ل 


وقال بو حامد أحمد بن حمدون القصار: ( سمعت مسلم 
ابن ا لحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبًّل بين عينيه 
وقال: دعني اقل جلت ا اساد الاستادن وسيد الحدئن 
وطبيب الحديث في علله » ”. 


(1) الجعفي إمام عابد من رجال الستة . انظر ترجمته في تهذيب الكمال 
(70/ 04-64( . 

(۲) نقل هذاابن مفلح في الآداب الشرعية )۲١۹/۲(‏ . و «(مناقب 
أصحاب الحديث » ل تذكر له نسخة . انظر: قراءة جديدة في مؤلفات 
ابن الجوزي للدكتورة ناجية عبد الله ص١۱۸‏ . 

(۳) تاریخ بغداد (۱۰۲/۱۳). 


٤۲ 


۳ ومن الأدب م مته علناً أمام الم 


قال أبو البركات الأنباري في ترجمة الإمام أبي بكر بن 
الأنباري: 


« قال آبو ا لجسن الدارقطني: حضرت أبا بكر بن الأنباري 
في مجلس إملائه يوم الجحمعة فصحف اسا أورده في إسناد حديث 
- إما کان حیان فقال حبان» او حبان فقال حيان - . 

قال أبو الحسن: فأعظمتَّة أن يقل عن مثله في الفضل 
والجلالة وهم» وهبته أن أوقفه على ذلك» فل| انقضى الإملاء 
تقدمت إلى المستملي وذكرت له وهمه» وعرفته صواب القول فيه» 
وانصرفت ثم حضرت الجمعة الثانية» فقال أبو بكر - رحه الله- 
للمستملي: عرف الجاعة الحاضرين آنا صحفنا الاسم الفلاني 
لا أملينا حديث كذا في ا لحمعة الماضيةء ونبَهتا ذلك الشاب على 
الصواب» وهو كذاء وعَرْف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل 
ودا اال 0r‏ 


. ۲٠٣۳ نزهة الألباء ص‎ )١( 


٤٣ 


ومن الأساليب الرفيعة في تنبيه الشيخ على ا لخطاً سلوب 
القاضي أبي عبد الله الصيمري حين قراءته على الشيخ أي بكر 
الجخوارزمي» والخبر يرويه الخطيب البغدادي عن قاضي القضاة 
أبي عبد الله الدامغاني قال: « سمعت القاضى أبا عبد الله الصيمري 
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يقول: 


درسنا یوما آبو بکر الخوارزمي» فحکی في تدریسه عن حمد 
ابن الحسن شيا وهم في حکایته» وکان محمد قد نص في « ال جامع 
الصغرر » على خلافه» فل انقض تدريسه تركت اللإعادة على 
الآصحاب ومضيت إلى أبي بكر وقد دخل منزله» ومعي کتاب 
« ا لجامع » محمد بن الحسن» واستأذنت على أبي بكر فأذن لي 
في الدخول» فدخلت وسلمت عليه ثم قلت له: ها هنا باب فيه 
شيء قد أشكل عل وأحتاج إلى قراءته على الشيخ» فقال: افعل. 
فقرآت من قبل الموضع الذي قصدت لأجله» إلى أن انتهيت 
إليه وجاوزته . فقال بو بكر: قد حكينافي الدرس عن محمد 


ابن الحسن شيئاء والنص ها هناعنه بخلافه» وهو كذاء فعرٌّف 


٤ 


الأصحاب ذلك حتى يذكروه ويعلقوه على الصواب - أو كا 
ET E‏ 

وقد أورد الخطيب هذه الجحكاية بعد قوله:« إذا أخطاً 
الفقيه» وتبین لصاحبه الآّخذ عنه خطؤه» فإن الصاحب يتاطف 
E E‏ 
عليها: 

قال العلامة قاضى الجماعة بغرناطة أبو عبد الله محمد بن 
على بن الأزرق ( ت:1٦۸۹ه):‏ 

«لقد كان شيخنا العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحهمد 
ابن فتوح» قدس الله تعالى روحه» فسح لصاحب البحث 
مجالاأرحباًء ويوسع لمراجع له قبولاً ورحباًء بل يطالِبُ بذلك 
ويقتضيه» ويختار طريق التعليم به ويرتضيه» توقيفا على ما خلص 


(۱) الفقيه والمتفقه (۲/ ۲۸۹) . 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۲۸۸) . 


٤۵ 


له تحقیقه» ووضح له في معیار الاختبار ' تدقیقه» وإلاً فقد کان 
ما يلقيه غاية ما یتحصل» ویتمهد به ختار ما بحفظ ويتأصّل » . 

ثم قال: « وخالفة التلميذ الشيخ في بعض المسائل إذا كان 
ها وجه» وعليها دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء» ليس من 
سوء أدب التلميذ مع الشيخ» ولكن مع ملازمة التوقير الدائم» 
واللإجلال الملائم» فقد خالف ابن عباس عمر وعلياً وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم» وكان قد أخذ عنهم» وخالف كثير من 
التابعين بعض الصحابة» وإنا أخذوا العلم عنهم» وخالف مالك 
كثيراً من أشياخه» وخالف الشافعي وابن القاسم وأشهب مالكاً 
في كثير من المسائل» وكان مالك أكبر أساتيذ الشافعي» وقال: لا 
N ET E E‏ 
يخالفه بعض تلامذته في عدَّة مسائل» ولم يزل ذلك دأبَ التلاميذ 


مع الأساتيذ إلى زمانناهذا. 


(1) في الأصل: الاختيار . 
(۲) زيادة مني . 


٣ 


وقال: وشاهدنا ذلك في آشياخنا مع آشياخهم» ر حمهم الله 
تعالی ! 

قال: ولا ينبغي للشيخ أن يتبرّم من هذه المخالفة إذا كانت 
على الوجه الذي وصفناه» والله تعالى أعلم  »‏ . 

وللسيوطي (ت: ٩۱۱‏ ه) کلام جمیل دال على سمو نفسه 
المنطق والكلام » ونصه: 

«.. نرى كثيراً من أهل المنطق إذا تكلم في مسألة فقهية 
وأراد تخريجها على قواعد علمه آخطا ولم يصب ما قالته الفقهاء 
ولا جری على قواعدهم . 
۹ ه) ] وبين فقهاء الحنفية من كثرة التنازع والاختلاف في 
الفتاوى الفقهيةء ونسبتهم إياه "إلى أنها غير جارية على قوانين 


(۱) نفح الطیب (۳/ )٤۳۷‏ . 
(۲) كذا والوجه: إياها . 


۷ 


الفقه» وما ذاك إلا لكونه كان خرجها على قواعد الاستدلال 
المنطقي» وللشريعة قواعد أخرى لا يخرّج الفقه إلا عليهاء فمن 
تركهاوخرج على غيرها لم يدرك غرض الفقه . والشيخ 
- رمه الله - آستاذي» ونعله تاج رآسي» ولکن هذا هو الحق 
الذي لابد منه» وقد آراد مني مرات أن آوافقه في فتاوی تتعلق 
بالأوقاف» ول أوافقه على شيء منها » . 

وللعلامة طاشكبري زاده كلام جيد إذ ذكر في آداب الطالب 
ن « لا يتبع زلة المعلم وهفوته» ويجحمل ما سمع منه من الهفوات 
على أحسن المحامل والتأويلات » ". 


. ١١ص صون المنطق والكلام‎ )١( 
. )۲١/١( مفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ )۲( 


2 


۳- ومن الدب ترك الكلام بحضرته: 


روى الحافظ الذهبي عن اللإمام عبد الله بن المبارك آنه سئل 
بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة» فقال: « نّا نهينا أن نتكلم 
E E‏ 

ونقل عن إسماعيل الحُطبي قال: 

«بلغنى عن ابن المبارل أنه حضر عند حماد بن زيد» فقال 
أصحاب الحديث لح اد: سل أبا عبد الر من أن بحدثنا . فقال: يا 
أبا عبد الرحهمن» تحدثهم فإنهم قد سألوني ؟ قال: سبحان الله يا أبا 
إساعيل أحدث وأنت حاضر ؟ فقال: أقسمت غليك لتفعلن» 
فقال: دوا حدنا آہو إسماغیل حاد بن زید» فا حدّث بحرف 


إلاعن حاد»” . 


وقال السيوطي : « قال ثعلب في آماليه: حضرت مجلس ابن 
حبيب فلم يمْل» فقلت: ويحك! آمل» مالك؟ فلم يفعل حتى 


(۲) المصدر السابق (۸/ ۳۸۳-۳۸۲) . 


۹ 


قبت قلت 1 الفائل السيوطي]: CE‏ 
منه فلا یملي ببحضر ته 7 

وقدبالغ أحد الأئمة في ذلك: يقول الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني: 

« وكان الإمام ابن خزيمة رضي الله عنه يضرب به المثل 
في الأدب لا سيا مع شيخه البوشنجي [ أبي عبد الله محمد بن 
إبراهیم (ت: ۲۹۰ ه)] حتى إنه سئل عن مسألة وهو في جنازته 


فقال: لا أفتى حتى أواري أستاذي التراب رضى الله عنه» " . 
ومن م يلتزم بهذا عرض نفسه لا لا بحمد: 
قال الشيخ ابن بطة المحدث الفقيه الحنبلي: كنت عند الإمام 
أي عمر الزاهد - الحافظ العلامة اللغخوي محمد بن عبد الواحد 


. )١٠١ /۲( المزهر‎ )۱( 

(۲) الطبقات الكبرى (۱۸۸/۲)» وأصل الخبر في طبقات الشافعية 
الكبرى» في ترجمة البوشنجي .)۱۹١/۲(‏ وهو في صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي ص ۷۳ . 


۵۰ 


البغدادي الملقب: غلام ثعلب - فسئل عن مسألةء فبادرت آنا 
فأجبت السائل» فالتفت إل أبو عمر الزاهد فقال لي: تعرف 
القع لات الشات ؟ ا يجى: أنف فصول قاجا !° 


اد علد ےا 


یاد اد اد 
AS VS‏ 


. ٦٦ص من أدب اللإسلام‎ )١( 


۵۱ 


-٤‏ ومن الأدب معاملته كالاأبوين بل أكثر: 

إن شيوخك آباء» يقول الإمام النووي: « وهذا- أي 
ذكر الشيوخ وتسلسلهم - من المطلوبات المهات» والنفائس 
ا لجليلات» التي ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتهاء وتقبح به 
جهالتهاء فإن شيو خه في العلم آباء في الدين» وصلة بينه وبين 
رب العا مينء وكيف لا يقبح جهله الأنساب» والوصلة بينه وبين 
ربه الكريم الوهاب» مع أنه مأمور بالدعاء هم وبرهم» وذكر 
مآثرهم والثناء علیهم وشکرهم  »‏ . 

وقال وهو يترجم الإمام أبا العباس ابن سريج: «( هو أحد 
أجدادنا في سلسلة الفقه » " . 

وروى الآصفهاني أنه « قيل للاسكندر: إنك تعظم معلمك 
أكثر من تعظيمك لأبيك ! فقال: لأن أبي سبب حياتي الفانيةء 
ومؤدبي سبب الحياة الباقية  »‏ . 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)۱۸-١١ /١(‏ وانظر الإمام النووي للدقر 


ص ٠١‏ وتعليم المتعلم ص ٤۷‏ 
(۲) المجموع )۲٠۲/١(‏ . 
(۳) محاضرات الأآدباء »)٤٥ /١(‏ وقريب منه في «فضيلة الإنسان بالعلوم» 


. ۲۹٥ص‎ 


0۲ 


ومن هنا قال الكاتب البليغ الشاعر الصالح أبو الفتح 
النطنزي (ت: في حدود ٥٥١‏ ه): 
أقدّم أستاذي على والدي وإن 
تضاعف لي من والدي الب والكطَّف 
فهذا مربي النفس» والنفس جوهز 
وذاك مربي الجسم وهو ها صدَّف ٠”‏ 


() الوافي بالوفيات »)١١١ /٤(‏ وورد البيتان في « تطبيق حكم الطريقة 
العلية على الأحكام الشرعية النبوية » للصيادي ص١۲۷‏ من غير 
تعیین قائل» ونصه|: 
أرى فضل أستاذي على فضل والدي 
ون زاد في بر ون زاد في َف 
فهذا مربي العقل» والعقل جوهرٌ 
وهذا مربي الجسم والجسم من صدَّف 
وني « تحفة الطالبين » لابن العطار ص :٥۹‏ 
« قال يحيى بن معاذالرازي - رحهمه الله -: العلماء أرأف بأمة محمد 
ية من آبائهم وأمهاتمم ؛ لأنهم بحفظونهم من نار الآخرة وأهواهاء 
وآباؤهم وآمهاتہم بحفظونهم من الدنيا وآفاتما . 
يعني الآباء العلهاء» وما الآباء ا لجهال فلا يحفظونمم لا في الدنياء ولا 
في الآخرة . والله أعلم » . 


0۳ 


وقال الشرقاوي: « إن أبا التعليم شرف من أبي النسب» 

ک)] قیل: 
فذاك مربي الروح والروح جوهر 
وهذا مربي الجسم والحسم کالصدف)( 

وقال الموفق الخوارزمي « رُوي عن أبي حنيفة أنه قال: ما 
مددت ر جل نحو دار استاذي اد ٍجلالاً له وکان بين داري 
وداره سبع سکك ‏ . وروي عنه آنه قال: ما صلیت صلاة منذ 
مات حاد إلا استغفرت له مع والدَيّ» وإني لأستغفر لمن تعلمت 
منه عل أو علمته علا » " . 

وروى الخطيب البخدادي عن الإمام أ مد بن حنبل 
رضى الله عنه أنه قال: « مابت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو 
للشافعى وأستغفر له . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: 
(1) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري 

.)/1( 


(۲) مناقب الإمام بي حنيفة» الباب (۱۷) (۱/ )۲١۸-۲۵۷‏ . 
(۳) المصدر السابق )٠٥١۷ /١(‏ . 


0٤ 


أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ فقال: 
يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس» فانظر هل 
هذين من خلف» أو عنهها من عوض ؟» . 

وجاء في وصية الإمام أبي حنيفة لتلميذه أبي يوسف: 
« واذكر الموت» واستغفر للأستاذء ومَنْ أآخذت عنهم العلم» 


ودوام على التلاوة» وأكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع 
ار 


وقد نفذ أبو يوسف هذه الوصية» وجاء عنه أنه قال: « إني 
لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي» ولقد سمعت أبا حنيفة يقول: إني 
ادي اد مع بوي 2 

وفي هذا يقول العلامة طاشكبري زاده: ١‏ ينبغي أن يقدم 
[ الطالبٌ ] حق المُعَلم على حق أبويه وسائر الملسلمين» كي 
(۱) تاریخ بخداد (۲/ ٦۲‏ و٣١)‏ . 
0 لطر تفن الرض اماق اب الام آي فة 


(۲/ ۳۷۰-۳۹۰)» و« الأشباه والنظائر » لابن نجيم ص۲٤‏ . 
(۳) مناقب الإمام أي حنيفة للخوارزمي (۱/ )۲٥۷‏ . 


۵۵ 


ن الشيخ الإمام شمس الأآئمة الحلواني قد كان خرج من بخارى 
وقد زارته تلامذته إلا الشيخ الإمام أبا بكر الزرنجري» فقال 
له: لملم تزرني ؟ قال: منعتني عنها خدمة الوالدة . قال: ترزق 
العمر ولا ترزق رونق الدرس . وكان كذلك» فإنه کان يسكن في 
أكثر أوقاته في القرى . قال الشاعر: 
آباءُ أجسامنا الذين مضوا 
قد أوقعونا في موقع التلف 
من علم القرآن كان خير آب 
ذاك أب الروح لا أب النطف 
وقال آخر: 
ر ا ا 
وأوجبَة حفظاً على كل مسلم 
احق أن دى إلبةكرامة 
لتعليم حرف واحل ألف درهم» © 


اد جلد 4ي 
9 0 


SS TS 


. )۲١-۲١ /١( مفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ )١( 


۵٦ 


-٥‏ ومن الدب خدمته تواضعاً له: 

يقول الإمام ابن الجوزي اطبا المُعَلّم والطالب: « أبها 
المعلم: تثبت على المبتدي وقدرفي السرد فالعا م رسوخ» 
والمتعلم قلق . 

ويا أيها الطالب: تواضغع في الطلب» فإن التراب لما ذل 
لأخمص القدم صار طهوراً للوجه» ولا تيأس مع مداومة الخبر 
أن يقوى ضعفك. فالرمل مع الزمان يستحجر» صاب ليل البلا 
فبعين الصبر ترى فجر الأجرء مايُذْرَكٌ منصب بلا نصب ألا 
ترى إلى الشوك في جوار الورد ؟». 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني عن الإمام الجليل السيد 
جعفر الصادق - ر حه الله ورضي عنه - آنه کان یقول: « اربع لا 
ينبغي لشريف أن يأنف منها: 

- قيامه من مجلسه لأبيه . 


- وخدمته لضيفه . 
(۱) اللطائف ص۲٩‏ . 
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- وقیامه على دابته ولو أن له مغة عبد . 
= ونخدمته لمن پتعلم مئه ۲ . 


وقال الزرنوجي: ١‏ والقاضي الإمام فخر الدين الأرسابندي 
[ت: ٥۱۲‏ ه] كان رئيس الأئمة ني مرو» وكان السلطان يحترمه 
غاية الاحترام» وكان يقول: إنم) وجدت هذا المنصب بخدمة 
الستاذء فإني كنت أخدم أستاذي القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي 
[ت: ٤٣٥‏ ه]وکنت آخدمه[ ني ] طعامه ولا آکل منه 
ش۳ 


ثم قال: 


« وحكى أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعى 
ليعلمه العلم والأدب» فرآه يوماً يتوضأً ويغخسل رجله» وابن 
الخليفة يصب الماء على رجليه» فعاتب الخليفة الأصمعيّ في ذلك 


)١(‏ الطبقات الكبرى »)۳۲/١(‏ والقول في جامع بيان العلم وفضله 
)٥٤۲ /۱(‏ بلفظ: « کان يقال » بدون تعيين القائل . 
(۲) زيادة مني . 


(۳) تعليم المتعلم: فصل في تعظيم العلم وأهله ص ٤۹-٤۸‏ . 


۵۸ 


فقال: إنا بعثته إليك لتعلمه العلم وتؤدبه» فلم اذا م تأمره بن 
يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك ؟»”' . 

قلت: وهذا درس عظيم دال على قيمة العلم والعلاء عند 
الخلفاء» وعلى سنن الآباء جرى الأبناء» كا جاء عن الخليفة 
ماوت ابن الرشيت: 

وقدنقل عنه بو البركات الأنباري في ترحمة أبي زكريا 
يحيى بن زياد الفراء الإمام اللغوي الثقة خبراً جميلاً فقال: 

« كان المأمون قد وكل الفراء ليلقن ابنيه النحوء فلا كان 
بسا آ راد انیا آ ن یفن ال عفن وات ادوا إل 
الفراء ليقدماها له فتنازعا أ يقدمها له ثم اصطلحا على أن 
E EE‏ 
خاص,» فرفع ذلك إليه في الخبر فو جه إلى الفراء واستدعاه» فلا 
دخل عليه قال له: مَنْ أعز الناس ؟ فقال: لا أعرف أحداأعز 
من مير المؤمنين . فقال: بلى» مَنْ إذا مض تقاتل على تقديم نعله 


. ٥١-٥١ المصدر السابق ص‎ )١( 


۵۹ 


ولا عهد آمیر ا لمؤمنین حتی یرضی کل واحد منھے) أن یقدم له 
فردة . فقال: يا أمبر المؤمنين» لقد أردت منعه) عن ذلك» ولكن 
خشيت أن أدفعه) عن مكرمة سبقا إليهاء وأكسرَ نفوسها 
عن شريفة حرصا عليهاء وقد روي عن ابن عباس آنه أمسك 
للحسن والحسین رکابیه| حین خرجا من عنده فقال له بعض 
مَنْ حضر: مسك همذين الحدثين ركابيها وأنت أسن منها ! 
فقال له: اسكت يا جاهل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا 
ذوو الفضل . 

فقال له المأمون: لو منعته| عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتبا 
وألزمتك ذنباًء وما وضع مافعلامن شرفهاء بل رفع من قدرهماء 
ولقد تبينت غيلة الفراسة بفعلههاء فليس يكبر الرجل - وإن 
کان کیا “فن ادت دراه لاطا ورالد وله 

ثم قال: قد عوضته) ما فعلا عشرين آلف دينار» ولك 


عشرة آلاف درهم على حسن أدبك فما  »‏ . 


. ۸۳-۸۲ نزهة الألباء ص‎ )١( 


وروى الإمام النووي عن الشيخ الفقيه الإمام الصالح محمد 
البرسي قال: 

[ تصدر ] الحافظ عبد الغني [ المقدسي ] ونحن جماعة فيهم 
مفتون » فلم| وضع رجله على درجة الكرسي قلت في نفسي: 
بآي شيء فضلك الله علينا ؟ فالتفت إل وقال: يا مدبر مَنْ خدَم 


(۲) 2 AEE ا‎ E 
» خډم» من خدم خدم» من خدم خدم . فقلت: امنت بالله‎ 


وكان الإمام النووي في هذا الباب قمة شاغة: يقول الإمام 
السيوطي عنه: « أخذ الفقه عن شيخه إسحاق المغربي» وكان 
ااه را واا ل الا و ا اها 


ومن الصور الرائعة في حياة هذا الإمام ما يذكره الشيخ 
عبد الوهاب الشعراني إذيقول: «( وقد بلغنا عن الإمام النووي 
)١(‏ في الأصل: يفتون ! 
(۲) بستان العارفين ص ١۹ء‏ وهو من الملحق في آخره . 
(۳) المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي ص۳۹ وانظر لزاماً تحفة 
الطالبين لابن العطار ص٦٠٠‏ وترجة النووي للسخاوي ص٠‏ 
وفيها آنه فعل هذا مع شيخه الإمام عمر بن أسعد الربعي . 
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أنه دعاه يوماً شيخه الكمال الإربلى ليأكل معه» فقال: يا سيدي 
اعفنى من ذلك فإن لى عذراً شرعياًء فتركه» فسأله بعض إخوانه 
ماذلك العذر؟ فقال: أخاف أن تسبق عينُ شيخي إلى لقمة 
فاكلها وأنا لا أشعر . 

وكان رضي الله عنه إذا خرج للدرس ليقرآ على شيخه 
يتصدق عنه في الطريق بيا تيسر ويقول: اللهم استر عني عيب 
معلمي حتى لا تقع عيني له على نقيصة ولا يبلغني ذلك عنه عن 
ا 

وههذه الآداب الرفيعة الحمّة التي تحلى بها مع شيوخه أكرمه 
الله تعالى بعقوبة مَنْ يسىء الدب معه ويؤذيه: 

قال السيوطي: « وريت في إنباء الغمر لشيخ الإسلام ابن 
حجر - رحه الله - في ترجة الجمال الريمي شارح التنبيه» آنه كان 
كثير ا لحط على الشيخ عيي الدين [ النووي ]ء فلا مات جاءت 


() لواقح الأنوار القدسية ص۲۹ . 


1۲ 


هرة وهو على المغتسل فانتزعت لسانه» قال: فكان ذلك عبرة 


للتافن ( )۱( 


وأكرمه الله كذلك بأدب أئمة الدنيا معه» ومنهم الإمام تقي 
الدين السبكي: 

قال ولده الشيخ تاج الدين السبكي حاكياً عنه: «ما 
زال - رحمه الله - كثير الدب معه [مع النووي] والمحبة فيه 
والاعتقادء قال لي مرات: ما اجتمع بعد التابعين المجموع الذي 
اجتمع في النووي» والتيسير الذي يسر له . ورافق مرة ني مسيره 
وهو راكب على بغلة شيخاً ماشياًء فتحادثاء فوقع في كلام ذلك 
الشيخ أنه رأى النووي» ففي الحال نزل عن بغلته وقّل يد ذلك 
الشيخ العامي الجلف وسأله الدعاء» ثم دعاه إلى أن يردفه خلفه 


ر کی وکر رات وت لوی ی فن دی اا 


(۱) المنهاج السوي ص١۸‏ وإنباء الخمر (۸/۳٤)ء‏ والنص فيه هكذا: 
« قال لي ا لجال المصري: كان الريمي كثير الازدراء بالنووي» فرآأيت 
لسانه في مرض موته وقد اندلع واسودٌ» فجاءت هرة فخطفته» فکان 
ذلك آية للناظرين . رب سلم» . 


1۳ 


ولقد سكن دار ا لحديث الأشرفية وكان يخرج في الليل يتهجد 
تجاه الأثر الشريف» ويمرّغ خده على الأرض فوق البساط الذي 
يقال إنه من زمن الواقف» ويقال إن النووي كان يدرس عليه» 
اتشان لعن ذلك 
وني دار الحديث لطيف معنى 
یی ان انس ت وهی 
مكاناً مسه ققدم النواوي 


TT CSET 


قال السخاوي: وكلام التقي في تكملة شرح المهذب يشهد 
لزززی ). 


A E ٠ 
ب).‎ ٠١ للسخاوي (الورقة‎ 


1٤ 


ومنهم الإمام ابن حجر العسقلاني: قال تلميذه السخاوي 
في ترجمته: « وأآما كثرة أدبه مع العلاء المتقدمين منهم والمتأخرين 
فمشهور» بحيث كان إذا تعقب النووي - رحمه الله - بشيء 
يقول: وعجبت للشيخ مع سعة علمه كيف قال كذاء أو ما أشبه 
ذلك من العنارات»”. 

أعود إلى جانب خدمة الشيخ لأقول: إن هذا الأدب العالي 
سمة كل الكبار الموفقين من رجالات الإسلام. 

ومنهم الإمام السيد أحد الرفاعي: وقد قال حدث واسط 
الشيخ تقي الدين الواسطي عنه: 

« کان سیدې أحمد - قدس الله روحه - في بدایته وهو شاب 
يقرا القرآن على الشيخ العارف سيدي علي ابن القاري الواسطي 
رضي الله عنه» فصنع شخص طعاماً ودعا إليه ابن القاري 
وأصحابه من المشايخ والقراء وغيرهم» فلا حضروا قدم الطعام 
فأكلوا... وسيدي أحمد جالس عند نعال القوم» ونعل الشيخ 


ابن القارى معه ...» ”. 


(1) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر )٠١٤۳/۳(‏ . 
(۲) ترياق المحبين في سيرة سلطان العارفين ( خخطوط ) . 


1۵ 


ومن هؤلاء الحافظ الهيثمي: قال الحافظ السخاوي في 
ترجمته: « وكان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على 
العلم والعبادة والآوراد وخدمة الشيخ [آي الحافظ الزين 
العراقي] ... وحدّث بالكثبر رفيقاً للزين» بل قل أن حدث الزين 
بشيء إلا وهو معه» وكذلك قل آن حدّث هو بمفرده» لكنهم بعد 
وفاة الشيخ أكثروا عنه» ومع ذلك فلم بغير حاله» ولا تصدر ولا 
تمشيخ» وكان - مع كونه شريكاً للشيخ -يكتب عنه الأماليء 
بحيث كتب عنه جميعهاء ورب| استملى عليه» ويحدث بذلك 
عن الشيخ لا عن نفسه إلا لمن يضايقه »» ثم نقل السخاوي عن 
ا لحافظ ابن حجر آنه قال في « معجمه ) عنه: « وقد عاشرتي) مدة 
فلم آرما یترکان قيام الليل» وريت من خدمته لشيخنا وتأدبه 
معه من غير تكلف لذلك مال أره لغيره ولا أظن أحدأيقوى 
ل 


0 


وقال البرهان الحلبى: إنه كان من عحاسن القاهرة» ومن آهل 


ا لخير» غالب نهاره في اشتغال وكتابة مع ملازمة خدمة الشيخ 


11 


في أمر وضوئه وثیابه» ولا بخاطبه لا بسيدي حتی کان في مر 


خدمته کالعید ) ! )٩(‏ 


وقال الإمام الشافعي: « لا يطلب أحد هذا العلم بالملك 
وعزة النفس فيفلح» ولكن مَّن طلبه بذل النفس» وضيق العيش› 
وخدمة العلماء أفلح  »‏ . 
ومن الشعر الرائق الصادق قول الأديب الصالح أي عامر 
القوْمَيي (ت: ٤٩‏ ٤ه):‏ 
| اا ك ذي 
خفض ویابی کل آبي 
فالا يتل ف الاه 


E: 
ولیم شغد ق اوران‎ 


(۱) الضوء اللامع .)٠٠۲-۲۰۱/۰(‏ 

(۳) من المجموع للنووي »)٠١ /١(‏ والآداب الشرعية لابن مفلح 
(70) ونص الجحملة الآخيرةعنده: «وخدمة العلم وتواضع 
النفس آفلح » . 


(۳) الوافي بالوفیات (۱۲/ )۲٤٥‏ . 


1۷ 


وهو بنظم في هذا قول عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلب 
العلم أكثرهم عل)ء كا أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماءً. 

ومن الكلات الجميلة قول الإمام حمد بن عبد الباقي 
الأنصاري البغدادي الحنبلي (ت: ٠٠١‏ ه): « من خدم المحابر 
O OE‏ 

وقد ذكر الراغب الأصفهاني في كلامه على صفات المتعلم: 

« أن لا يستنكف من جفوة تناله من معلمه» وخدمة يبذها . 
فمن جرعك المر لتصح خير ممن يطعمك الحلو لتسقم » . 
العلامة المفسر الآلوسي في كلامه على شيخه العلامة علي علاء 
الدين الموصلي» وكان يعاني من ضيق يده حتى ضاقت أخلاقه: 
(۱) الآداب الشرعية (۲/ )٠١‏ . 


(9) المنتظم (۱۸/ »)٠١‏ والذيل على طبقات الحنابلة (۱/ )۱۹٤‏ . 


4 


ول يتخرج عليه إلا جمع هم أقل من إنصاف الزمانء بل 
المتخرج - إذا تتبعت - واحد أو اثنان» وذلك لقلة تحمل الطلبة 
كثرة دله» وعدم وقوفهم على وافر فضله» ولا ينقص العام قلة 
طلبته» ك| لا ينقص النبي عدم أمته» ونا - ولله تعالى الحمد - 
صبرت على مرّه» وصيرت شغلي السعي في صفاء سرّه» وتأدبت 
معه غاية الأدب» وانتهى أداء رسم خدمتي إياه إلى حدّ العجب» 
وإني لأرجو أن أنال ببركة ذلك مزيد الآلاء» قَركة بَركة خدمة 


الشيخ بحر لا تنزحه الدلاء» ". 


جد اد 4اد 


aS OS 


. ١١ص غرائب الاغتراب ونزهة الألباب‎ )١( 


4 


-٦‏ ومن الآدب معه: هيبته واحترامه وتوقره: 

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: « ما كان أَحَدٌ أحب 
إل من رسول الله اة » ولا أجل ني عيني منه» وما كنت آطيق آن 
أملأ عي منه إجلالاًله» ولو سيلب أن أصفه ما أطقت» لأني ¿ 
E‏ 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقد كنت أريد آن 
O O‏ 
کنت ألقاه كل يوم . 

وقال عبد الله بن عباس: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر 


ابن الخطاب عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة . 


وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى قال: ما كان إنسان 


(1) رواه مسلم في الصحيح» كتاب الإيمان» باب كون الإإسلام يهدم ما 
قبله ...» برقم (۱۹۲) . 

(۲) روى القولين الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۲/ ١۱۹)ء‏ وأصل 
قول ابن عباس في صحيح البخاري . 


2 


اکن الا 

وعن إسحاق الشهيدي قال: 

« كنت أرى يحيى القطان (ت: ۱۹۸ ه) يصلي العصر ثم 
يستند إلى أصل منارة مسجده» فيقف بين يديه على بن المدينى 
( ت ۲ ھ٤‏ وال اکى( ت2خ : 

و ن وعمرو ين 
الفلاس (ت: ۲٤۹‏ ه) وأحمد بن حنبل (ت: ۲١١‏ ه) ومجيى 
ابن معین (ت: ۲۳۳ ه) وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام 
على أرجلهم إلى أن تحين صلاة ا لمغرب» لا يقول لواحلِ منهم: 
اجاس ٤‏ ولا لسن هة لو اعا 4 

وروى الإمام النووي عن الإمام الشافعي أنه قال: 
« كنت أصفح الورقة بين يدي مالك - رحه الله - صفحاً رفيقاً 


هيبة له لئلا يسمع وقعها . 


(۱) الجامع للخطیب (۱/ )۲۷١‏ . 
(۲) الجامع /١(‏ ۲۷۷)ء ومناقب أآحمد لابن الجوزي ص »٥۷‏ وهو يروي 
عن الخطيب . 


۱4 


وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي 
ينظر إل هيبة E I‏ 

وللإمام القسطلان في هذا السياق كلام ميل إذ يقول: 

«ينبغي للطالب أن يتآدب مع شیخه ویبجله ویعظمه» 
فبقدر إجلاله له یکون انتفاعه بعلمه» وأن يعتقد أهليته ور جحانه» 
قال بعضهم: من ل یر خطأً شیخه خیراً من صواب نفسه لم ينتفع به 
EC Ea‏ 

ولس الامر مقتصر عل تر قره قحست قفد قال الغلامة 
طاشکبري زاده: « ومن توقیره: توقیر اولاده ومن يتعلق به» 
وللسلف في توقير المعلم مور لا يكاد يخطر فعله ببال أحدفي 
TE‏ 


اد جلد 4اد 


AS VS 


() المجموع )٦۷/١(‏ . 
(۲) لطائف الاشارات (۱/ ۳۳۲) . 


(۲) مفتاح السعادة ومصباح السيادة (۲۹/۱)ء وقد توي طاشكبري سنة ٩1۸(‏ ه) . 


۷Y 


۷- ومن الأدب معه ألا يشعر بمساواته والاستغناء عنه: 

قال الماوردي في كلامه على أدب المتعلم: « ولا يظهر له 
الاستكفاء منه» والاستغناء عنه» فإن في ذلك كفرا لنعمته» 
واستخفافاً بحقه» وربم) وجد بعض المتعلمين قوة في نفسه» 
لحودة ذكائه» وحدّة خاطره» فقصد مَنْ يعلمه بالإعنات لهه 
والاعتراض علیه» ازدراءً به» وتبکیتاً له» فیکون کمن تقدم به 
المثل السائر لأبي البطحاء: 


ا 
اا جاع ان 


e 
عند من یعلمونه مستجهلین» وعند من قدموه مسترذلین . وقال‎ 


صالح بن عبد القدوس: 


)١(‏ قال الأصمعي: اشتد - بالشين المعجمة - ليس بشيء. انظر: لسان 
العرب (۷/ )٠١١‏ . وفيه الخلاف في اسم قائله . 


Vr 


وإ عناءَ ن تعلَمَ جاهلاً 

فيحسب جهلاً أنه منك أعلمْ 
متى يبلغ البنيان يوما مامه 

EES 
متى ينتهي عن سيءِ مَنْ اتی به‎ 

إذا م یکن منه عليه تندم ٩‏ ۲ 


وعن الإمام النحوي الفراء قال:« قاللي رجل: ما اختلافك 
إلى الكسائي (ت: ۱۸۹ ه) وأنت مثله في النحو ! فأعجبتني 
نفسى» فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء» فكأني كنت طائراً يغرف 


تقاره فن ال ا 


. أدب الدنيا والدين ص۷۷‎ )١( 


V٤ 


۸- ومن الأدب معه تحمل ما قد بقع منه: 
قال الإمام ابن مفلح: « ينبغي أن يجحتمل الطالب ما يكون 
من الشيخ» أو من بقية الطلبة» لئلا يفوته العلم» فتفوته الدنيا 
والآخرة مع حصول العدو طابه» وشماتة الأعداء من الأربعة 
المأمور بالاستعاذة منهن في الصحيحين» في قوله عليه السلام: 
تعوذوا بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء 
وشماتة الأعداء». 
وقد قيل: 
لمحبرة تجالسني هاري 
اخباإل من الس الضديق 
ورزمة كاغدي البيت عندي 
أعز إل من عدل الدقيق 
ولطمة عام في الخد مني 


آلذ علي من شرب الرحيق 


۷0 


وقال الشافعي: غضب الأعمش يومأعلى رجل من 
الطلبة» فقال آخر: لو غضب عل مثلك ل أعد إليه . فقال له 


الأعمش: إذن هو أحمق مثلك يترك ما ينفعه لسوء خلقى . ذكره 
البيهة ¢ 7 


ومَرّ معنا قول الراغب الأصفهاني: « أن لا يستنكف من 


جفوة تناله من معلمه) . 


(۱) الآداب الشرعية (۲/ )٠٠-۲١‏ . 


۷٦1 


۹- ويرى بعض العلم)ء أن من صور الأدب عدم الجلوس في 
مکان الشيخ: 
قال العلامة طاشكبري زاده: « من توقير المعلم أن لا تمشي 
أمامه» ولا تجلس مکانه  »‏ . 
اللصري الشافعی ( ۷١١٠-٦۹۱‏ ه) آنه في سنة ۷٠١(‏ ه) ولي 
تدريس « العادلية » الصغبرة» وفيها أذن له بالإفقاء» وكان له 
من العمر ثلاث وعشرون سنة» ولا توي د شیخه الث لشيخ برهان 
الدين ابن الشيخ تاج الدين جلس بعده با لجامع الأموي ني حلقة 
EES‏ 


جد اد 4اد 
i i i‏ 


.)۲۹/۱( مفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ )١( 
. )۲۲۷ /٤( الواني بالوفیات‎ )۲( 
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-١‏ ومن الأدب الرفق بمن يأخذ عنه: 

قال السيوطي في معرفة آداب اللغوي: 

« ولیرفق بمن یأخذ عنه» ولا یکثر علیه» ولا يطول بحیث 
يضجر . وني أمالي ثعلب أنه قال حين آذوه بكثرة المسائل قال 
أبو عمرو: لو أمكنت الناس من نفسي ما تركوالي طوبة» آي 
(0u «» ٣‏ 
اجرة» 
الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به  »‏ . 


اد واد ےا 


اد اد اد 
AS OS‏ 


OES SEE BO AAS 
. )٤۲۳/۱( جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 


۷۸ 


-١‏ ومن الأدب معه إخلاص القصد فى السؤال: 

قال الراغب الأصفهاني وهو يتحدث عن صفات المتعلم 
أمام شيخه: « أن لا يسأله تعنتاًء فقد قيل: إذا جالست عالماً 
فاا ق 0 

ومن المفيد تأمل هذه الحكاية: 

قال ابن خلكان في تر جمة الفقيه العام الزاهد الجليل الرباني 

«قدم بغخدادفي سنة خمس عشرة وخمسمائة وحدّث بها 
و اكا العا و الا و ی فو 
عظيم من الناس» قال أبو الفضل صافي بن عبد الله الصوفي 
الشيخ الصالح: حضرت مجلس شيخنايوسف اهمذاني في 
النظامية» وكان قد اجتمع العالً» فقام فقيه يعرف بابن السقاء 
وآذاه وسأله عن مسألة» فقال له الإمام يوسف: اجلس فإني أجد 


. ۲۹١ فضيلة الإنسان بالعلوم ص‎ )١( 


۷۹ 


من كلامك رائحة الكفر» ولعلك توت على غير دين الإإسلامء» 
قال أبو الفضل: فاتة تفق أنه بعد هذاالقول بمدة قدم رسول 
نصراني من ملك الروم إلى الخليفةء فمضى إليه ابن السقاء وسأله 
أن يستصحبه وقال له: يقع لي أن ترك دين الإسلام وأدخل في 
دينكم» فقبله النصراني» وخرج معه إلى القسطنطينية والتحق 
بملك الروم» وتنصر ومات على النصرانية . 


قال الحافظ أبو عبد الله حمد بن حمود المعروف بابن النجار 

سمعت أبا الكرم عبد السلام بن أحمد المقرئ يقول: كان ابن 

السقاء قارئاً للقرآن الكريم مجوداً في تلاوته» حدثني من رآه 

بالقسطنطينية ملقىٌ على دكة مريضاًء وبيده حَلَق مروحة يدفع 

مها الذباب عن وجهه» قال فسألته: هل القرآن باق على حفظك؟ 
۶ ا 7 و 

فقال: ما أذكر منه إلا آية واحدة # زيما يود الزن ڪ مروا ا 


اوا ملم 4 [الحجر:۲] والباقي أنسيته . 


نعوذ بالله من سوء القضاء وزوال نعمته وحلول نقمته» 


ونساله الثبات على دين الإسلام» آمين آمين آمين 7 


(۱) وفیات الأعیان (۷/ ۷۹-۷۸) . 


۸١ 


الخاتمى 
وبعد: فقد قال الشيخ ابن تيمية: 


« جب عل الملسلمين - بعد موالاة الله تعاى ورسوله 
ولا ةا لۇ من کا نطق به القران؛ خضو صا العلات الذي 
هم ورثة الأآنبياءء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم ممتدى بهم 
ني ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» إذ كل أمةٍ - قبل مبعث نبينا حمد بي - فعلماؤها 
رار امن فاه عل حم ساره فا اء 
الرسول بيه ني أمته» والمحيون لما مات من سنته» بهم قام 
الكتاب وبه قامواء وهم نطق الكتاب وبه نطقوا» ". 


(1) من هنا إلى الآأخير من كلام الجحارث المحاسبي في كتابه « القصد 
والرجوع إلى الله » المطبوع مع كتب له أآخرى تحت عنوان 
« الوصايا» ص: ١‏ وتتمته: « وم علم الكتاب وبه علمواء ليس 
یرون نائلاً مع ما نالواء ولا أماناً دون ما يرتجون» ولا خوفاً دون ما 
يحذرون » وكلام المحاسبي عن الأولياء . 

() رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص ٠١-٠١١‏ . 


۸۲ 


4 ¢ 

وقال الشيخ الشعراني:« أخد علينا العهد العام من 
رسول الله ية أن نكرم العلماء ونجلهم ونوقرهم» ولا نرى لنا 
قدرة على مكافأتهم» ولو أعطيناهم جميع ما نملك أو خدمناهم 
العمر كله» وهذا العهد قد أخلّ به غالب طلبة العلم والمريدين 
في طريقة الصوفية الآن» حتى لا نكاد نرى أحدأمنهم يقوم 
بواجب حت معلّمه» وهذا داء عظيم في الدين مؤذن باستهانة 
العلم» وبأمر مَنْ أمرنا بإجلال العلماء بيا ... » 

ثم قال: «ثم من أقل آفات سوء أدبك يا أآخي مع الشيخ 
أنك تحرم فوائده» فإما بكتمها عنك بخضاً فيك» وإما أن لسانه 
تعمد عليه عقوبة لك» فإذا جاءه شخص من المتأدين مغه انطلى 
لاله له لموضع صدقه وأدبه معه» فلم أنه ينبغي للطالب أن 
يخاطب شيخه بالإجلال والإطراق وغض البصر کا حاطب 
ا 


() لواقح الأنوار القدسية ص۲۹ . 


۸۲ 


ومن الأمثلة على قول الشعراني هذاما جاء في ترحمة المحدث 
الثقة الأديب محمد بن كناسة (ت: ۲٠۷‏ ه): 
« قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: أتيت محمد بن كناسة 
لأكتب عنه» فكثر عليه أصحاب الحديث فتضجر بهم وتجهمهم» 
فلا انصر فوا عنه دنوت منه» فهش إل واستبشر بي وبسط وجهه» 
NE E E‏ 
هؤلاء بسوء آديهم» فلا جتني أنت انبسنطت إليك»وأنشدتك› 
وقد حضرني في هذا المعنى بيتان» وههما: 
في انقباض وحشمة» فإذا 
ريت أهل الوفاء والكرم 
أرسلت نفسي على سجيتها 
وقلت ماشئت غير حتشم 
فقال له إسحاق: وددت أني قلته] با أملك» فقال ابن 
كناسة: ماظهر عليه| أحد فخذهما وانحله| نفسك» وقد 
وفر الله عليك مالك والله ما قلته| إلا الساعة . فقال: أستحي 


۸٤ 


من نفسي أن أدعي ما لم أقل . أو قال: فكيف لي بعلم نفسي أن 
ED‏ 

وني قول إسحاق الموصلى: « أستحى من نفسى أن أدعى ما 
لم آقل» دلالة على فضل نفسه وسموهاء وتذكير لمن هانت عليه 
نفسه فادعی ما لیس له من علم أو أدب ! 

وقال العلامة طاشكبري زاده (ت: ٩1۸‏ ه): «(من جلة 
أسباب انقراض العلم في زماننا: عدم تحرزهم عن مراعاة حق 
العلم» ولقد صار هذا سنة سيئة في زماننا هذا . أمات الله تعالى 
هذه السنة من بين أظهرنا وقاتل الله مَنْ وضعها وأحياها . قيل: 
من تأذى منه أستاذه بحرم بركة العلم ولا ينتفع به إلا قليلاً»". 

واعلم أن سوء أدب الطلبة كان سبباً لاعتزال العلامة 
السيوطي» وقد أف في ذلك مقامته الحزينة « التنفيس في الاعتذار 
عن ترك الإفتاء والتدريس » وقال فيها: 


(۱) الوافي بالوفیات /٤(‏ ۳۷۸-۳۷۷) . 
(۲) مفتاح السعادة ومصباح السيادة )١١ /١(‏ . 


۸۵ 


« أما التدريس فأخذ عنى ثلاث طبقات: 

طبقة أولى: كانت خبرآصرفاء ديا وفضلاً وصدقاً وعزما 
فحياهاالله وبياهاء وأسبغ عليهارحته ماتا وغياهاء 
وأمطر علينا سحائب فضله وإياها . 

طبقة ثانية: تعرف وتنكر» وتذم وتشكر» وهذه يحمل أمرهاء 
ويروج سعرهاء ويخفف إِصْرّها. 

ثم جاءت طبقة ثالثة: الله أكبر ما أكثر شرهاء وأكبر حرهاء 
وأشد إصرهاء وآنكر أمرهاء وأعظم إمرهاء وأقوى فجورهاء 
وأوفى كذبا و تاها وزورهاء عظيمة السفه والجهل» ليست 
للعلم ولا للحلم بهل ....»!. 

وهذاالألم الذي يعتصر قلبه علق شاكيا حين ترجم الإمام 
الوجيه المبارك ابن الدهان النحوي الضرير الذي كان حنبلياً ثم 
تحول حنفياًء ثم لا درس النحو بالنظامية صار شافعياًء وقال فيه 


تلميذه أبو البركات محمد بن أبي الفرج التكريتي أبياتاً ساخرة» 
(۱) التنفیس» ضمن « شرح المقامات ) (۲/ )٠٠١١-٠٠١١‏ . 


۸٦ 


علق السيوطي قائلا: هكذاتكون التلامذة» يتخر جون بأشياخهم 
ثم هجونهم ! لا قوة إلا بالله » . 

ورحم الله الإمام الفقيه القدوة الأستاذ أبا سهل مد بن 
سلي ان الصعلوكي الشافعي (ت: ۲۳۹۹ ه) القائل: 

« عقوق الوالدين يمحوها الاستغفار» وعقوق الأستاذين 


لا يمحوها شىء 7 


)١(‏ بغية الوعاة (۲/ »)۲۷٤‏ ونقل الترجمة بنصها تلميذه الداوودي في 
طبقات المفسرین (۲/ )۳٠۲-۳۰۱‏ . والأبيات هى: 
ألا مبلغ عني الوجيه رسالة ۰ 
وإن كان لا تجدي إليه الرسائل 
تقذهبت للنعمان بعدابن حنبل 
EEE ET‏ 
ومااخترت رآي الشافعي ديانة 
وکر ا0و اى هاف 
وع قليل نت لا شك صائر 
إل « مالك » فافطن لا أنا قائلٌ ! 
(۲) طبقات الشافعية الکبرى (۳/ ١۷١)ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي 
(00/۲). 


۸۷ 


ومن هنا - والله أعلم - كان الشيخ سراج الدين بو بكر 
ابن إسماعيل المزجاجي (ت: ١١١۷‏ ه) لا يسامح الطلبة « في 
شيء من الآداب» ومن آخل زجره غاية الزجر» وكان يأمر بقراءة 
« طلبة الطلبة» ‏ و« آداب العام والمتعلم » ويطالبهم بادائهاء 
فكانت طلبته أحسن الطابة أدباً وجداً واجتهاداً وعملأً» ”. 


هذاء وصل الله وسلم وبارك على سيدنا حمد صاحب 
الخلق العظيم» ومعلم الناس الخير» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
و المد رب العالن ° 


(1) طلبة الطلبة في طريق العلم لمن طلبه للكاشغري (ت: ۷٠٠١‏ ه). 
انظر: جامع الشروح والحواشي ۲/ .٠١٤١‏ 

(۲) نزهة رياض الإجازة المستطابة ص .٠١۹‏ 

0) فائدة: وقفت بعد فراغي من هذه الرسالة على (الدر النضيدفي 
أدب المفيد والمستفيد) للعلامة بدر الدين محمد بن محمد الغزي (ت: 
)٤‏ ورأيته خصص القسم الثاني من النوع الثالث من الباب 
الثالث لداب الطالب مع شيخه وقدوته» وما يجب عليه من تعظيم 
حرمته ص ۱٥٤-۱۳۸‏ » وهو مفید فقف علیه. 


۸ 


-١‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للزبيدي » دار 
الكتب العلمية - ببروت . 

۲- أدب الدنيا والدين » للهاوردي » ت : مصطفى السقاء مصورة 
دار الفکر- بيروت . 

۳-الآداب الشرعية والمنح المرعية » لابن مفلح » مصورة مؤسسة 
قرطبة عن طبعة الشيخ محمد رشيد رضا . 

٤‏ - آداب الفلاسفة » اختصار محمد بن علي الأنصاري » ت : د. عبد 
الرحمن البدوي » الكويت »طا (١١٤٠١ه)‏ . 

-٥‏ آداب المتعلمين » لنصير الدين الطوسي » ت : د. بجيى الخشاب» 
منشورفي مجلة معهد المخطوطات العربية » ۳۲ ج١۲‏ ط۲ 
ETAT)‏ 

-٦‏ الأشباه والنظائر » لابن نجيم » ت : عبد العزيز الوكيل » مؤسسة 
الحلبي - القاهرة » (۳۸۷١ه)‏ . 

۷-الإمام النووي » لعبدالغني الدقر » دار القلم - دمشق › ط٣‏ 


(۹۷ه). 


۸۹ 


۸-إنباء الغمر بأبناء العمر » لابن حجر » مصورة دار الكتب العلمية 
عن الطبعة الهندية . 

۹- بستان العارفين » للنووي » ت : محمد الحجار » مكتبة دار الدعوة 
- حلب » ط۲ (۱۳۹۹ه) . 

١٠-بغية‏ الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطي» ت : 
محمد أبو الفضل إبراهيم » مصورة دار الفكر -بيروت . ط۲ 
(44ھ- ۱۹۷۹ م) . 

١-تاج‏ العروس من جواهر القاموس » للزبيدي » دار إحياء 
التراث العربي - ببروت . 

-١‏ تاريخ بغداد » للخطيب البغخدادي : أ- مصورة دار الفكر 
- بیروت . ب- ت : د. بشار عواد معروف » وهي بعنوان : 
تاريخ مدينة السلام » دار الغرب الإإسلامي - بيروت » ط١‏ 
ه۲۰۰۱ م) ۰ فإِن آردتہا صرحت ہا . 

الو و الو لان غاشو ر الدا ر التو ية لل : 

٤‏ - تحفة الطالبين في ترجمة الإمام حي الدين ( النووي ٠)‏ لابن 
العطار » ت : مشهور آل سلمان » دار الصميعي - الرياض › ط١‏ 
(٤٤ه).‏ 


۰ 


٥-تذكرة‏ الحفاظ » للذهبي » مصورة دار إحياء التراث العربي عن 
الطبعة الهندية . 

١-التراتيب‏ الإدارية » لعبد ا لحي الكتاني » دار الكتاب العربي - 
بروت . 

۷- ترجة النووي » للسخاوي » الطبعة المصرية الأولى وهي ناقصة 
را وار الل الخدت ارو 

۸- ترشيح التوشيح وتر جيح التصحيح » لتاج الدين السبكي » 
(خخطوط مصور في مركز جعة الماجد بدبي) . 

۹- ترياق المحبين في سيرة سلطان العارفين (أحد الرفاعي) » لتقي 
الدين الواسطي (مخطوط مصور في خزانتي) . 

› تطبيق حكم الطريقة العلية على الأحكام الشرعية النبوية‎ -١ 
١ط د.م.»‎ ٠) لآ الهدى الصيادي ( ضمن أشرف الوسائل‎ 
. (۸4۹ھ)‎ 

١-التعريفات‏ » للجرجاني » ت : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب 
العربي - بیروت » ط۲ (۱۳٤۱ه-۱۹۹۲م)‏ . 

۷- تعليم ا لمتعلم ني طريق التعلم » للزرن وجي » ت>: صلاح الخيمي 


ونذیر مدان » دار ابن کشر - دمشق › ط۱ (٩١٤۱ه)‏ . 


۹۱ 


۳- تفسير البيضاوي » مصور عن طبعة المطبعة العثانية» 
(۳۰۵ه). 

. )ه۱٤١٩٥( تفسیر الرازي » دار الفکر - بیروت » ط۳‎ -٤ 

٥-تقريب‏ التهذيب » لابن حجر » ت : محمد عوامة » دار ابن حزم 
یروت £۲٩77‏ =61۹44): 

١-التنفيس‏ بالاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس » للسيوطي » 
ضمن " شرح المقامات ”» ت : سمير حمود الدروبي » مؤسسة 
الرسالة - بیروت › ط۱ (۰۹٤۱ه-۱۹۸۹م)‏ . 

۷- تهذيب الأسرار » للخركوشي » تى : بسام بارود » دار البارودي 
E E‏ 

۸-تهذيب الأساء واللغات » للنووي » مصورة دار الكتب العلمية 
- بیروت . 

۹-تهذيب اللخة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري › الدار 
الملصرية للتآليف والترجة . 

١-الجامع‏ لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي » 
ت : د. محمد عجاج الخطيب » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط١‏ 


.)ه۱٤۲(‎ 


۹۲ 


-١‏ جامع بيان العلم وفضله »لابن عبد البر » ت: بي الأشبال 
الزهيري » دار ابن الجوزي - الدمام » طه (۲۲ه). 

۲- جامع العلوم والحكم ٠‏ لابن رجب الحنبلي » تى : شعيب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۳-الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإأسلام ابن حجر» للسخاوي» 
ت : إبراهیم باجس عبد الحمید » دار ابن حزم ”ˆ بیروت » ط١‏ 
(114ھ-۱444م) . 

٤-الحث‏ على طلب العلم » لأي هلال العسكري »ت : د. مروان 
قباني » ا ملكتب اللإسلامي - بيروت » ط١‏ (١١٤٠١ه).‏ 

٥-الدر‏ النضيد في أدب المفيد والمستفيد, للغزي» ت: عبد الله 
محمد الكندري» دار البشائر الإإسلامية» ببروت» طا ٤٩۷(‏ ١ه‏ 
hS‏ 

١-الذيل‏ على طبقات الحنابلة » لابن رجب » ت : حامد الفقي » 
مصورة دار المعرفة - ببروت . 

۷-رفع الملام عن الآئمة الأعلام » لابن تيمية » تى: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي » ط ۱٤۱۲(۳‏ ه-۱۹۹۲م) . 

۸- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني » للآلوسي » 
مصورة دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


a 


۹-الزاهر في معاني كلهات الناس » لابن الأنباري » ت : د. حاتم 
الضامن » دار الرشید للنشر - بغداد » ط۱ (۳۹۹١ه)‏ . 

٠١‏ - سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني »في اجرح 
والتعديل » ت: مجدي فتحي السيد» دار الصحابة للتراث - 
طنطا» ط۱ (۱۳٤۱ه-۱۹۹۲م)‏ . 

» سير أعلام النبلاء » للذهبي » ت : مجموعة من المحققين‎ -١ 
. مؤسسة الرسالة - بيروت‎ 

۲- شرح عين العلم وزين الحلم » لعلي القاري » مصورة مكتبة 
الثقافة الدينية . 

۳ - صفحات في أدب الرأي » محمد عوامة » دار القبلة جدة - 
السعودية» طا (۲١٤٠١ه).‏ 

٤‏ - صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل » لعبد 
الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب » ط٣‏ . 

٥‏ - صحيح مسلم بن الججاج» بعناية محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الكتب العلمية» بیروت ۱٤۱۳(‏ ه- ۱۹۹۲م). 

: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» للسيوطي» تى‎ - ٦ 
)م٠۱۹۳۸( علي سامي النشار » مكتبة الخانجي - القاهرة . ط۱‎ 
: ۹ قل فاق‎ 


۹٤ 


۷-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع › للسخاوي » مصورة دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة » عن طبعة القدسي . 

۸- طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي » ت : عبد الفتاح الحلو 
وحمود الطناحي » دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 

۹- الطبقات الكبرى » للشعراني » دار الفكر - بيروت . 

١‏ - طبقات المفسرين » للداوودي » دار الكتب العلمية - بيروت» 


دت 

١٠-عوارف‏ المعارف للسهروردي (المنسوب خطاً إلى عبد القاهر بن 
عبد الله» وهو لابن آخيه عمر) » دار الكتاب العربي - بيروت. 

۲- غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب» 
لمحمود الألوسي » مطبعة الشابندر - بغداد » (۲۷١۳١ه)‏ . 

۳- فضيلة الإنسان بالعلوم » للراغب الأصفهاني » ت : د. عمر 
عبد الرحمن الساريسي » رسالة منشورة في مجلة كلية الدراسات 
الإإسلامية والعربية » العدد (۲۲) > (شوال ۲ ھه-دیسمبر 
(ee‏ 

٤‏ - الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي » ت : عادل بن يوسف 


العزازي » دار ابن الجوزي - الدمام » ط۲ (١١٤١ه).‏ 


۹۵ 


-٥‏ فهرست اللبلي » لأحمد بن يوسف الفهري » ت: ياسين يوسف 
عياش وعواد عبد ربه أبو زينة » دار الخرب الإإسلامي » ط١‏ 
( ۱۹۸۸-۱ م) . 

١٠-الفوائد‏ والأخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الأصم 
ومعروف الكرخي وغيرهم » لأبي علي ا لحسن بن الحسين بن 
حكهان الهمذاني الشافعي » ت : د. عامر حسن صبري » مع 
«من كتاب الزهد» لأبي حاتم الرازي» دار البشائر اللإسلامية - 
بیروت» ط۱ (۲۲٤۱ه-۲۰۰۱م)‏ . 

۷- فيض القدير بشرح الجامع الصغير » للمناوي » مصورة دار 
الفكر - بيروت . 

۸-القاموس المحيط » للفيروزأبادي » مؤسسة الرسالة-بيروت » 
ط٤‏ ( ۱٤1٥‏ ه-٤۱۹۹4م)‏ . 

۹- قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي » د. ناجية عبد الله إبراهيم» 
دار زهران - عمان » ط۲ (۲۰۰۲م) . 

٠-القصد‏ والرجوع إلى الله للحارث المحاسبي » ضمن «الوصايا»» 
ت : عبد القادر أحمد عطا . 

[ كقا لاوملا لا لباس عا اسه ر من الا حادبف عل 
آلسنة الناس » للعجلوني » مؤسسة الرسالة » طا (١١٤٠١ه-‏ 
7^^( . 


۹٦ 


ST ENT 
م(‎ ۰۵( 

۳- اللطائف > لابن المحوزي » ت: عبد الله بدران » مكتبة دار 
المحبة- دمشق » د.ت.. 

١‏ - لطائف الإإشارات لفنون القراءات » للقسطلاني » ته : عامر 
السيد عثان وعبد الصبور شاهين » المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة » (۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م) . 

» لواقح الأآنوار القدسية » للشعراني » مصطفى البابي الحلبي‎ -٥ 
. ط۲ (۱۳۹۳ھ- ۱۹۷۳ م)‎ 

1-المجموع » للنووي » مكتبة الإرشاد - جدة . 

۷- خحاضرات الأدباء » للراغب الأصبهاني » منشورات دار مكتبة 
الحياة - ببروت . 

۸- مراتب الإجماع » لابن حزم » بعناية : حسن أحمد إسبر» دار ابن 
حزم = بیروت » ط۱ (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م)‏ . 

. المزهر » للسيوطي » مصورة دار الفكر - بيروت‎ -٩ 

2 الملستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار » انتقاء الدمياطي » 
تى : د. قيصر أبو فرح » مصورة دار الكتب العلمية عن الطبعة الهندية . 

١‏ -المصباح ا منير ي غريب الشرح الكبير » للفيومي » دار الفكر- 


بہروت . 


۹۷ 


: معجم الأدباء » لياقوت الحموي‎ -١ 

أ- ت: د. إحسان عباس » دار الغرب اللإسلامي - بيروت» ط١‏ 
0مم . 

ب- تج : أحمد فريد رفاعي » مصورة مؤسسة التاريخ العربي عن 
الطبعة المصرية . 

۳-مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاشكبري زاده» دار الکتب 
العلمية - بيروت . 

-٤‏ من أدب الإإسلام » لعبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر الإسلامية 
- بیروت » ط۱ (۱۲٤۱ه)‏ . 

٥-مناقب‏ أحمد» لابن الجوزي » دار الفاق الجديدة - بيروت » 
ط 0(۳ ھ-۱۹۸م). 

-مناقب الإمام أي حنيفة » للخوارزمي » دار الكتاب العربي - 
بیروت » (۱٩۰٤۱ه-۱۹۸۱م)‏ . 

۷-المنتظم في تاريخ ال ملوك والآمم › لابن ا جوزي »تى : محمد 
ومصطفى ابني عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط۱ (۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م)‏ . 

۸-المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي » للسيوطي » تى : 
مد شفیق دمح » دار ابن حزم - بیروت » ط۱ (۰۸٤۱ھ-‏ 
(e۸‏ 


۹۸ 


٩-المنهل‏ العذب الروي في ترجمة شيخ مشايخ الإسلام النووي »› 
للسخاوي (خطوط مصور في خزانتي) . 

٠-نزهة‏ الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري » ت: د. إبراهيم 
السامرائي » مكتبة المنار الزرقاء - الأردن» ط٣‏ (١٠٤٠١ه)‏ . 

-١‏ نزهة رياض اللإجازة المستطابة بذكر مناقب المشايخ أهل الرواية 
والإصابةء للمزجاجي» ت>: مصطفى الخطيب وعبد الله الحبشي» 
دار الفکر - بیروت» ط۱ ۱٤۱۸(‏ ه- ۱۹۹۷م). 

۲-النعم السوابغ " شرح النوابغ ٠"‏ للتفتازاني » الدار العالمية . 

۳-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب » للمقري » ت : د. مريم قاسم طويل 
و د .يوسف علي طويل» دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ 
(٥1٤1ھ-۱۹45م)‏ . 

-٤‏ الوافي بالوفيات» للصفدي » ت : مجموعة من المحققين 
العرب والآجانب» دار النشر فرانز شتایز - شتوتغارت » ط٣‏ 
(11ھ-۱44م) . 

-٥‏ وفيات الأعيان » لابن خلكان» ت : إحسان عباس »دار 


صادر- بروت . 


۹۹ 


تغريت الدب لغة واصطلاخا 

أهمية الدب 

أدب الأنبياءعليهم الصلاةوالسلام 

أدب الصحابةمع الرسول كلا yy‏ 
صورمن أدب الصحابة فيا بينهم 

حلةمن‌الآداب المطلو بةتجاه ا لمعلم 

۱ -من‌الأدب حسن ال جلوس‌بین‌یدیه 


و 
ومن حرم هذاالادب حرم من‌العلم 
ولاب سمنتقبیليدالشيخ 
۲-ومنالأدب عدم تخطتته علناأمام اللا 


۳-ومن‌الأدب ترك الکلام بحضرته 
٤‏ -ومن‌الآدب معاملته کالابوین‌بل أكثر 


1۰1 


۷-ومن‌الآدب مع آلايشعربمساواته‌والاستغناءعنه 


۸-ومن الدب معه تحمل ماقدیقع منه 

۹-ومن صورالآدب عدم ا لجلو سني مكانالشيخ 
۱۰ -ومن‌الأدب‌الرفق بمنيأخذعنه 
١-ومن‌الأدب‏ معهإخلاص القصدني السؤال 


۱۲ 


